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إن إنجـــازات أهـــل الفكـــر، والأدب والفنـــون ممـــن وُلـــدوا إمـــا في عاصمـــة البطالمـــة أو كانـــت 

ـــى أي  ـــوا ع ـــم عمل ـــاشرة، ولكنه ـــة مب ـــة البطلمي ـــة للمملك ـــزر تابع ـــق وجُ ـــود إلى مناط ـــم تع أصوله

ـــاد،  ـــل المي ـــرن الأول قب ـــة الق ـــى نهاي ـــع وحت ـــرن الراب ـــة الق ـــذ نهاي ـــكندرية من ـــف الإس ـــال في متح ح

كانـــت تتعلـــق بجميـــع مجـــالات الفكـــر اليونـــاني القديـــم وبالطبـــع عملـــت عـــى تأســـيس والترويـــج 

لأســـاليب بحثيـــة جديـــدة، غـــر أن الملـــوك البطالمـــة لم يكتفـــوا بهـــؤلاء العظـــاء مـــن الشـــعراء، 

والنحـــاة، وعلـــاء الرياضيـــات، والجغرافيـــن والمفكريـــن متعـــددي المهـــارات ممـــن انضمـــوا إلى 

ـــاهمة  ـــان للمس ـــاء اليون ـــف أنح ـــن مختل ـــن م ـــرز المفكري ـــوة أب ـــوا بدع ـــث قام ـــف، حي ـــرة المتح دائ
ـــف.1 ـــة بالمتح ـــال المتعلق ـــواع الأع ـــع أن في جمي

يمكـــن تصنيـــف إنجـــازات أعضـــاء المتحـــف إلى قســـمين رئيســـيين يتمثـــان في: الأدب )ويشـــمل 

ـــن  ـــب(.2 ولك ـــه التقري ـــى وج ـــة ع ـــوم التطبيقي ـــمل العل ـــون )وتش ـــاً(، والفن ـــة تقريب ـــوم النظري العل

هنـــاك أيضـــاً فـــرع خـــاص بمـــا يمكـــن وصفـــه بمصطلـــح »ψευδοτέχνες«3 وهـــي عبـــارة عـــن 

نظريـــات وممارســـات لا يمكـــن إثباتهـــا بشـــكل عـــام. وبالطبـــع لا يمكـــن لهـــذه القائمـــة حـــر 

ـــكل مجـــال،  ـــدة المتعلقـــة ب ـــكارات الجدي ـــك الابت ـــة القديمـــة، وكذل ـــة اليوناني ـــع إنجـــازات التقني جمي
ـــزات.4 ـــم الفل ـــاء وعل ـــة، والكيمي ـــال والزراع ـــى ســـبيل المث ـــفن ع ـــاء الس كبن

127. من صفحة العنوان الخاصة بمؤلَّفات أرسطو حول المنطق، بازل، apud Isengrin، 1545 )م. أ(.


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الأدب
الشعر الملحمي

وعنـــد الحديـــث عـــن الشـــعر في الإســـكندرية البطلميـــة، لابـــد مـــن الإشـــارة أولاً إلى أن الأنمـــاط 

والأنـــواع الشـــعرية القديمـــة قـــد أصبحـــت شـــيئاً مـــن المـــاضي. وبالتـــالي كانـــت هنـــاك حاجـــة 

ـــع مجـــالات  ـــا يخـــص جمي ـــل في ـــداع الشـــعري، ب ـــق بالإب ـــا يتعل ـــط في ـــس فق ـــدة، لي ـــة جدي لبداي

ـــه  ـــن حفظ ـــد م ـــعري لاب ـــراث الش ـــأن ال ـــائدة ب ـــة س ـــاك قناع ـــت هن ـــك كان ـــع ذل ـــاً. وم الأدب تقريب

ـــة،  ـــال القادم ـــبة للأجي ـــس بالنس ـــدان للتناف ـــل كمي ـــب أن يعم ـــعري يج ـــداع الش ـــو، وأن الإب ـــا ه ك

ـــق  ـــد التدقي ـــع بع ـــن الشـــعر، وهـــذا بالطب ـــة لإحـــداث نهضـــة في ف ـــوة الدافع ـــة الق ـــون بمثاب وأن يك
ـــة.5 ـــاء الغ ـــاة وفقه ـــل النح ـــن قِب ـــل م المتواص

ــو  ــيكية هـ ــرة الكلاسـ ــعار الفـ ــر في أشـ ــادة النظـ ــاول إعـ ــاعر حـ كان أول شـ

أنتيماخـــوس الكولوفـــوني الـــذي بـــدأ مســـرته في أوائـــل القـــرن الرابـــع قبـــل 

ـــت  ـــي حظ ـــعر الت ـــواع الش ـــق بأن ـــا يتعل ـــام 348 ق. م.6 وفي ـــات ع ـــاد وم المي

باهتمامـــه، نفـــرد بالذكـــر الملاحـــم والمرثيـــات كـــا يتضـــح مـــن قصيدتـــه الملحميـــة العظيمـــة 

ـــك  ـــاً، وكذل ـــت في 24 كتاب ـــي كُتب )Θηβαΐς( الت

قصيدتـــه الرثائيـــة المليئـــة بقصـــص الحـــب، 

تحـــت عنـــوان )Λυδὴ( )وهـــو اســـم محبوبتـــه 

ـــاشر بالشـــعر  ـــي ماتـــت(.7 ودون اتصـــال مب الت

ــوس إلى  ــعى أنتيماخـ ــم، سـ ــي القديـ الملحمـ

الهومـــري وعمـــل  الشـــعر  فـــن  تجديـــد 

عـــى إعـــادة نـــر الملاحـــم الهومريـــة مـــع 

تنقيحهـــا. وعـــى نهـــج أنتيماخـــوس ســـار 

فيـــا بعـــد أريســـتارخوس – الـــذي قـــام 

بالدراســـات  الخاصـــة  النُّسَـــخ  بتصنيـــف 

النقديـــة الهومريـــة عـــى حســـب المـُــدن8 – 

ـــي  ـــيم ملحمت ـــام بتقس ـــذي ق ـــوس ال وزينودوت
هومـــروس كـــا رأينـــا ســـابقاً.9

ـــل الشـــاعر الشـــاب رفيـــع  كان أنتيماخـــوس يمثّ

أنتيماخوس 
الكولوفوني

 ،Jo. Augustus Ernesti 128.� شكل ميدالية من كولوفون، من إصدار 
،»Calli machi hymni, epigrammata et fragmenta...« 

 م. 2، لايدن،
.1761 ،apud Samuelem et Joannem Lucht mans
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العلـــم، كـــا كان بمثابـــة »poeta doctus« الأجيـــال اللاحقـــة، وليـــس مـــن قبيـــل الصدفـــة عـــى 

الإطـــاق أن طلـــب أفلاطـــون مـــن هيراكليديـــس بونتيكـــوس – وهـــو عضـــو في الأكاديميـــة الأفلاطونيـــة 
ـــة.10 ـــة الأفلاطوني ـــراء المكتب ـــدف إث ـــخ الخاصـــة بأشـــعار أنتيماخـــوس، به ـــع النّسَ ـــام بجم – القي

ـــي  ـــذي تلق ـــوني - ال ـــياناكس الكولوف ـــوس الأول، كان هيرميس ـــد بطليم في عه

تعليمـــه عـــى يـــد فيليتـــاس عـــام 300 ق. م. تقريبـــاً – هـــو مـــن ألقـــى 

ـــام بتأليـــف  الضـــوء بشـــكل جوهـــري عـــى الشـــعر في الإســـكندرية.11 فقـــد ق

قصائـــد رثائيـــة سرديـــة وعنْونهـــا باســـم محبوبتـــه )Λεόντιον(، وفي مضمونهـــا تشـــبه هـــذه القصائـــد 

قائمـــة تضـــم الشـــعراء والفلاســـفة الذيـــن لم يحالفهـــم الحـــظ في الحـــب وذلـــك بـــدءاً مـــن أورفيـــوس 

ـــر  ـــت يذك ـــس الوق ـــو، وفي نف ـــون وصاف ـــوبي )!(، وأنكري ـــروس وبينيل ـــولاً إلى هوم ـــي، ووص ويوريدي
ـــيود.12 ـــة لهس ـــى )Ἠοίη( كمحبوب ـــرأة تدُع ـــاً ام أيض

وتوضـــح الشـــذرات المتبقيـــة مـــن شـــعره فكـــراً إبداعيـــاً ولكـــن دون الكثـــر مـــن العاطفـــة. وربمـــا قـــام 

ـــن  ـــدد المؤرخ ـــد ازداد ع ـــون ق ـــذا يك ـــوان )Περσικά(، وبه ـــل بعن ـــة عم ـــاً بكتاب ـــياناكس أيض هيرميس

ـــكارات هيرميســـياناكس  ـــن ابت ـــة. وم ـــارسي إلى ثلاث ـــخ الف ـــن انشـــغلوا بالتاري ـــى الذي ـــن القدام اليوناني

ـــة إلى أشـــعاره بالإضافـــة إلى إشـــارته إلى فيثاغـــورس.13  ـــك إدخـــال المصطلحـــات الرياضي كذل

ــاً  ــود أيضـ ــابقان يعـ ــاعران السـ ــا الشـ ــي إليهـ ــي ينتمـ ــة التـ ــس المدينـ وإلى نفـ

ـــل  ـــث قب ـــرن الثال ـــال الق ـــكندرية خ ـــرته في الإس ـــدأ مس ـــذي ب ـــس ال ـــل فينيك أص

الميـــاد.14 ويعـــدّ فينيكـــس مـــن شـــعراء الإيامبـــوس، حيـــث ســـار عـــى خطـــى 

ــده  ــكازون( في قصائـ ــد )سـ ــي الجديـ ــوزن الإيامبـ ــتخدماً الـ ــوس – مسـ ــن إفسـ ــس – مـ هيبوناكـ

ـــه  ـــد في ـــذي يجس ـــه )Νίνος( ال ـــن عمل ـــات م ـــت مقتطف ـــد بقي ـــلوب. وق ـــوي والأس ـــاخرة المحت الس

ـــا  ـــبه م ـــع تش ـــعبية الطاب ـــة ش ـــف أغني ـــام بتألي ـــا ق ـــطوري. ك ـــوري الأس ـــك الآش ـــة المل دور البطول

ـــب الطعـــام. ـــم[ )Κορωνισταί( في ســـبيل طل ـــق عليه ـــه المنشـــدون ]أو مـــن كان يطل ـــى ب كان يتغن

قـــام شـــاعران آخـــران مـــن كولوفـــون يحمـــان اســـم نيكانـــدر بممارســـة عملهـــا في الإســـكندرية، مـــع 

ـــاني قبـــل الميـــاد. اختـــاف أن أحدهـــا كان ينتســـب إلى القـــرن الثالـــث، بينـــا الآخـــر إلى القـــرن الث

الـــيء الوحيـــد المعـــروف عـــن نيكانـــدر الأول هـــو أنـــه تمـــت الإشـــارة إليـــه في إحـــدى نقـــوش 
ـــط.15 ـــل تكريمـــه فق ـــن أج ـــي م دلف

هيرميسياناكس 
الكولوفوني

 فينيكس
الكولوفوني
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ـــف  ـــد مؤل ـــا يع ـــاً، ك ـــالي – طبيب ـــرن الت ـــب للق ـــذي ينُس ـــر – ال ـــدر الآخ كان نيكان

ـــاس  ـــوان )Θηριακὰ( و )Ἀλεξιφάρμακα( عـــى وزن المقي ـــن بعن ـــن تعليميت قصيدت

ـــات  ـــات الحيوان ـــواع لدغ ـــع أن ـــج جمي ـــي تعال ـــة الت ـــدة الأولي الأدوي ـــرد القصي ـــع. ت ســـداسي الأصاب

الســـامة، بينـــا تتعلـــق القصيـــدة الثانيـــة بجميـــع أنـــواع الســـموم. وكـــادة أوليـــة اســـتعان نيكانـــدر 

ـــم  ـــس عل ـــاد( مؤس ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــي للق ـــذي ينتم ـــكندري )ال ـــودوروس الس ـــات أبول بكتاب
ـــات.16 الفيروس

ـــل  ـــا شيء، مث ـــقّ منه ـــي لم يتب ـــرى الت ـــات الأخ ـــن المؤلف ـــد م ـــك العدي ـــدر كذل ـــب إلى نيكان وينُس

ملحمـــة )Ἑτεροιούμενα( التـــي كُتبـــت في خمســـة كتـــب، وتحتـــوي عـــى قصـــص البـــر الذيـــن 

ـــل  ـــة تحف ـــور القديم ـــن العص ـــات م ـــك رواي ـــات – وكذل ـــات ونبات ـــم إلى حيوان ـــة بتحويله ـــت الآله قام

ـــة، إلى أن  ـــنوات التالي ـــر في الس ـــر كب ـــعر تأث ـــن الش ـــوع م ـــذا الن ـــة.17 كان له ـــا اليوناني ـــا الميثولوجي به

129.� صفحة العنوان من طبعة نيكاندر »Θηριακά«، باريس،
،Morelium .apud Guil

.1557

 130.� صفحة العنوان من طبعة
»Les Oeuvres de Nicandre, médecin et poète...«  

.1567 ،Imprimerie de Christophe Plantin ،أنتويرب 

نيكاندر
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حدثـــت الانطلاقـــة مـــع عمـــل )التحـــولات( لأوفيـــد.18 وفي النهايـــة نلاحـــظ أن عناويـــن بعـــض مؤلفـــات 
19.)Δειπνοσοφιστές( قـــد حافـــظ عليهـــا أثينايـــوس النقراطـــي في عملـــه ،)Γεωργικά( نيكانـــدر مثـــل

ــيئاً دون تعليـــق – عـــن شـــعراء الإســـكندرية:   تعليـق:� كتـــب كاليماخـــوس – الـــذي لم يـــرك شـ

ـــرى(،  ـــة ك ـــد مصيب ـــة يع ـــن المعرف ـــر م ـــى أن الكث »ἦ πολυϊδρείη χαλεπὸν κακὸν« )بمعن

قاصـــداً بذلـــك المعرفـــة اللامحـــدودة التـــي قدمهـــا شـــعراء المـــاضي، كـــا لم يخـــفِ أيضـــاَ 

 »τὸ μέγα βιβλίον ἴσον τῷ μεγάλῳ κακῷ« :ًـــا ـــم قائ ـــرة الحج ـــب كب ـــن الكت ـــتياءه م اس

ـــذا إلى  ـــه ه ـــر بتعليق ـــه كان يش ـــتبعد أن ـــن المس ـــس م ـــر(، ولي ـــر شر كب ـــاب الكب )أي الكت

ملحمـــة )Θηβαῒς( بالغـــة الطـــول التـــي تنســـب إلى أنتيماخـــوس، حيـــث يبلـــغ عـــدد أبياتهـــا 

 20.)7.000(

مـــا لا شـــك فيـــه أن الشـــعر القديـــم بـــكل تنوعـــه مـــن حيـــث الأوزان والمفـــردات، بـــل وفيـــا يتعلـــق 

ـــاج الشـــعر  ـــزاً لإنت ـــع مرك ـــا بالطب ـــت أثين ـــه. وظل ـــغ ذروت ـــد بل ـــوى الأســـطوري والحبكـــة، كان ق بالمحت

ـــرن  ـــة الق ـــذ نهاي ـــه من ـــد عـــى أن ـــك يمكـــن التأكي ـــع ذل ـــن الأدبي، وم ـــن أشـــكال الف ـــاره شـــكلاً م باعتب

ـــة  ـــت مكتوب ـــي كان ـــك لاســـتكمال الأعـــال الت ـــة وذل ـــة الأتيكي ـــر باللغ ـــر الن ـــاد، ظه ـــل المي ـــع قب الراب

الأيونيـــة  باللهجتـــن  نثريـــة  بلغـــة 

ـــة. وخـــال العـــر الســـكندري  والدوري

والكوميديـــا،  التراجيديـــا  تراجعـــت 

ـــواع  ـــن أن ـــد م ـــوع جدي ـــر ن ـــا ظه بين

ــا  ــا، كـ ــل في الإبيجرامـ ــعر يتمثـ الشـ

ســـرى لاحقـــاً.

سيســـتغرق الأمـــر حـــوالي قرنـــاً 

ـــوس  ـــد أنتيماخ ـــذ عه ـــان من ـــن الزم م

 ،)Θηβαῒς( وملحمتـــه  الكولوفـــوني 

ــة  ــد بمثابـ ــل جديـ ــور عمـ ــى ظهـ حتـ

وهنـــا   - الإســـكندرية  في  الملحمـــة 

)أرغونوتيـــكا(  ملحمـــة  نقصـــد 

الـــرودسّي. 131.� تحضير )الدواء( »الخاص بلدغات الحيوانات السامة« على الملأ. من إصدارلأبولونيـــوس 
 «Das Neuwe Distillier Buch» ،Hieronymus Brunscwhig

ستراسبورغ 1531.
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ـــق  ـــا يتعل ـــه في ـــث عن ـــلفنا الحدي ـــد أس ـــه – وق ـــوس نفس ـــرسّ أبولوني ـــد ك لق

بواجباتـــه كرئيـــس للمكتبـــة -21 للقيـــام بكتابـــة ملحمـــة )أرغونوتيـــكا( في شـــكلها 

النهـــائي عنـــد اســـتقراره في جزيـــرة رودوس، وبعـــد أن كان قـــد قـــدم إصـــداراً 

 22.)Ἀργοναῦται( ـــوان ـــكندرية بعن ـــا في الإس ـــاً منه أولي

ـــدأ  ـــدم، وتب ـــة في الق ـــاطير الضارب ـــن الأس ـــة م ـــن مجموع ـــا م ـــة موضوعه ـــذه الملحم ـــتقي ه تس

برحلـــة ســـفينة الأرجـــو إلى كولخيـــس عـــر بروبونتيـــس )بحـــر مرمـــرة( والبحـــر الأســـود، ثـــم 

الاســـتيلاء عـــى الصـــوف الذهبـــي بمســـاعدة ميديـــا، وتنتهـــي بـــرد رحلـــة عـــودة ياســـون إلى 

ـــراني  ـــر الت ـــي بالبطـــل المطـــاف في البح ـــوس، ينته ـــوب وإيريدان ـــري الدان ـــن خـــال نه ـــوس: فم يولك

،Jan Somer 132.� تمثال رودوس العملاق. من إصدار
«Beschrijvinge van een Zee ende Landt Reyse Naer de Levante. Als Italien, Candyen, Cypres, Egypten, Rhodes, 

Archipelago, Turkyen. En vvederon door Duytslant. Gedaen door Jan Sommer van Middelburgh…»
.1649 ،Joost Hartgers ،أمستردام

أبولونيوس 
الرودسّي



■ 179 ■

ـــرين،  ـــرة الس ـــل جزي ـــة مث ـــا في الأوديس ـــمّ ذكره ـــة ت ـــطورية مختلف ـــات أس ـــى محط ـــر ع ـــث يم حي

ـــوس. ـــراً إلى يولك ـــل أخ ـــت يص ـــرة كري ـــق جزي ـــن طري وع

القديمـــة  بالتعليقـــات  أبولونيـــوس  اســـتعان  )أرغونوتيـــكا(  ملحمـــة  ولكتابـــة 

إبيمينيديـــس  بملحمـــة  وكذلـــك  هومـــروس،  قبـــل  مـــا  بأناشـــيد   الخاصـــة 

)Ἀργοῦς ναυπηγία τε καί Ἰάσονος εἰς Κόλχους ἀπόπλους, ἔπη ἑξακισχίλια πεντακόσια( 

ـــون  ـــل ياس ـــو ورحي ـــفينة الأرج ـــاء س )بن

ــن  ــون مـ ــة تتكـ ــس، ملحمـ إلى كولخيـ

ســـتة آلاف وخمســـائة بيـــت(. ولم 

تقتـــر مصـــادر أبولونيـــوس عـــى هـــذا 

ـــل اشـــتملت أيضـــاً عـــى  الحـــد فقـــط، ب

التراجيديـــا  شـــعراء  بعـــض  أعـــال 

 الأثينيـــن مثـــل ثلاثيـــة إســـخيلوس 

)Ὑψιπύλη، Κάβειροι، Ἀργώ(، وعمل 

ســـوفوكليس )οἱ Κολχίδες( وكذلـــك 
23.)Ναυπακτικά( القصيـــدة الملحميـــة

في  أبولونيـــوس  احتفـــظ  لقـــد 

ببعـــض  )أرغونوتيـــكا(  ملحمتـــه 

الاســـتعارات مـــن الملحمـــة الهومريـــة، 

كـــا اســـتطاع أن يضفـــي عليهـــا الطابـــع 

بشـــكل  الســـكندري، حيـــث طـــور 

ـــي  شـــامل ومفصـــل بعـــض المشـــاهد الت

أراد الإســـهاب فيهـــا.

ـــة في  ـــاركة الآله ـــق بمش ـــا يتعل وفي

الملحمـــة نلاحـــظ أنـــه رغـــم حضـــور 

الآلهـــة الأولمبيـــة الاثنـــي عـــر، كـــا هـــو الحـــال بالطبـــع في جميـــع الملاحـــم، إلّ أنهـــا لم تضـــع 

ـــة، مـــع الأخـــذ  ـــون في ســـر الأحـــداث ولكـــن بأســـاليب بشري ـــة. فهـــم يتدخل ـــة البشري حـــدوداً للحري

ـــز  ـــار أن كافـــة الوســـائل مشروعـــة ومتاحـــة أمامهـــم مـــن أجـــل تحقيـــق خططهـــم. ولا يتمي في الاعتب

ـــارة  ـــرى كالمه ـــل أخ ـــتبدالها بفضائ ـــم اس ـــن ت ـــة، ولك ـــة القديم ـــكا( بالبطول ـــة )أرغونوتي ـــال ملحم أبط

ـــية. ـــاء أو الدبلوماس ـــة والده الخطابي

133.� صفحة العنوان من طبعة أبولونيوس الرودسّي »أرغونوتيكا«، مصحوبة
بتعليقات لوكيلوّس وسوفوكليوس وثيون، فلورنسا،

 ]Laurentius (Francisci) de Alopa[، 1496. )م. أ(
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تعليـق:� يرجـــع الفضـــل في طباعـــة أول نســـخة مـــن ملحمـــة أبولونيـــوس )أرغونوتيـــكا( - والتـــي 

ـــذي  ـــخ الطباعـــة )1496 م( - إلى يانـــوس لاســـكاريس ال ـــاً لتاري ـــدة مـــن نوعهـــا وفق تعـــد فري

ـــم  ـــا بدع ـــة في فلورنس ـــب اليوناني ـــاص بالكت ـــر خ ـــج ن ـــى برنام ـــؤولية الإشراف ع ـــولي مس ت

مـــن عائلـــة ميديـــي منـــذ عـــام 1494 م: فبعـــد )مختـــارات( ماكســـيموس بلانوديـــس 

 ،)Anthologia Graeca ـــم ـــك باس ـــة كذل ـــام 1494 م )والمعروف ـــا إلى ع ـــود تاريخه ـــي يع الت

يقـــوم يانـــوس بنـــر أربـــع مـــآسي ليوربيديـــس حـــوالي عـــام 1495 م، وفي العـــام التـــالي 

ـــص بالأحـــرف  ـــة الن ـــث تمـــت طباع ـــرودسي، حي ـــوس ال ـــكا( لأبولوني ـــة )أرغونوتي ـــر ملحم ين

ـــات عـــى  ـــت التعليق ـــا كُتب ـــه، بين ـــب من ـــاءً عـــى طل ـــدت بن ـــي اعتمُ ـــة والت ـــرة المعروف الكب
ـــرة.24 ـــروف صغ ـــص بح ـــش الن هام

الشعر الرعوي

هنـــاك نـــوع جديـــد مـــن الشـــعر ازدهـــر 

بشـــكل خـــاص في الإســـكندرية وهـــو الشـــعر 

ـــا أثـــره لعدنـــا  الرعـــوي، رغـــم أننـــا لـــو تتبعن

إلى القـــرن الســـابع قبـــل الميـــاد وبشـــكل 

أكـــر تحديـــداً إلى الشـــاعر ستيســـخوروس 

الـــذي وُلـــد في ميتـــاورو بجنـــوب إيطاليـــا 

 25 بصقليـــة.  هيمـــرا  عـــاش في  ولكنـــه 

وكان الشـــعر الكـــورالي هـــو نـــوع الشـــعر 

المفضـــل لديـــه بشـــكل أســـاسي، في حـــن 

ـــاصر  ـــى عن ـــوي ع ـــت تحت ـــده كان أن قصائ

ملحميـــة، كـــا كانـــت روائيـــة الطابـــع 

وتشـــتمل عـــى موضوعـــات أســـطورية 

ـــة.  ـــات شـــعرية غنائي ـــام بتطويرهـــا إلى أبي ق

ــو  ــه )Δάφνις( هـ ومـــع ذلـــك يعـــد عملـ
العمـــل الرائـــد في الشـــعر الغنـــائي.26

134.� ثيوكريتوس، »Θύρσις ἢ Ὠδή«. رسم توضيحي لألبرخت دورر 
بتكليف من صديقه ب. بيركهايمر فيما يتعلقّ بالصفحة الأولى من 

عمل ثيوكريتوس »Εἰδυλλίων« والذي قام بنشره ألدوس مانوتيس في 
فينيسيا عام 1496.
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ـــل  ـــكندرية بنق ـــة في الإس ـــرة أدبي ـــا مس ـــذان خلف ـــوس الل ـــوس وكاليماخ ـــاعران ثيوكريت ـــام الش ق

ــاش في  ــه عـ ــراكوز ولكنـ ــوس في سـ ــد ثيوكريتـ ــبوقة. وُلـ ــر مسـ ــل غـ ــوي إلى مراحـ ــعر الرعـ الشـ

الإســـكندرية وجزيـــرة كـــوس كذلـــك. ومـــن أجـــل أن يحظـــى باهتـــام بطليمـــوس فيلادلفـــوس 

 )المحـــب لأخيـــة(، قـــام بتأليـــف قصيـــدة رعويـــة يمجـــد فيهـــا صاحـــب البـــاط، تحـــت عنـــوان 

عـــام  حـــوالي   )Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον(

270 ق. م. 27 كـــا اكتســـب شـــهرته عـــن طريـــق 

قصائـــده الرعويـــة )εἰδύλλια(، حيـــث يعـــدّ أكـــر 

ـــى  ـــن الشـــعر المنظـــوم ع ـــوع م ـــذا الن ـــل له ممث
ـــع.28 ـــداسي الأصاب ـــاس س وزن المقي

ــرة  ــاً بجزيـ ــوس أيضـ ــط ثيوكريتـ ــد ارتبـ وقـ

كـــوس، حيـــث قـــام بتكويـــن دائـــرة مـــن 

الأصدقـــاء هنـــاك وذلـــك وفقـــاً لمـــا تخبرنـــا 

بـــه قصيدتـــه )Θαλύσια( التـــي تـــدور حـــول 

ـــه  ـــض أصدقائ ـــكات بع ـــاعر إلى ممتل ـــة الش رحل

ـــد  ـــبة أح ـــوس بمناس ـــرة ك ـــتقراطيين في جزي الأرس
ــة. 29 ــاد الريفيـ الأعيـ

ــوح إلى  ــوى )Εἰδυλλίων( بوضـ ــر محتـ يشـ

ــة  ــة النموذجيـ ــن الأمثلـ ــة: ومـ ــاة الرعويـ الحيـ

عـــى ذلـــك قصيـــدة )Θύρσις( التـــي يطلـــب 

ـــه  ـــي ل ـــز مـــن ثيرســـيس أن يغن ـــا راعـــي الماع فيه

المـــوت الحزيـــن لدافنيـــس الجميـــل.

ــاً لموســـوعة ســـودا، قـــام ثيوكريتـــوس  وفقـ

ـــة بتأليـــف الأناشـــيد،  ـــده الرعوي فيـــا عـــدا قصائ

والإيامبيـــات،  والمرثيـــات،  الرثـــاء،  وقصائـــد 

ــف  ــعرية لمختلـ ــد الشـ ــات والقصائـ والإبيجرامـ

البطـــات.30 ويتضـــح تأثـــره عـــى قصائـــد موســـخوس الســـراكوزي )المنتمـــي للقـــرن الثـــاني قبـــل الميلاد(، 

وعـــى وجـــه الخصـــوص في ملحمتـــه القصـــرة )أو الإبيليـــون( الشـــهيرة )Εὐρώπη(، ويظهـــر تأثيره كذلك 

 عـــى أعـــال بيـــون الإزمـــري )المنتمـــي للقـــرن الثـــاني/ الأول قبـــل الميـــاد(، كـــا هـــو الحـــال في عملـــه 

)Ἀδώνιδος ἐπιτάφιος( المتبقي والذي تمت كتابته على الأرجح بهدف التلاوة.

�135.� صفحة العنوان من طبعة
 »...Σχόλια παλαιὰ εἰς τὰ Θεοκρίτου εἰδύλλια«، فينيسيا، 

apud Salamandram )وفي حرد المتن:
،)in aedibus Bartholomaei de Zannettis, à Caster zago 

1539. )م. أ(
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كاليماخوس وشعر الإبيجراما

ـــن  ـــرن الثام ـــن الق ـــاني م ـــف الث ـــذ النص ـــعري من ـــش ش ـــورة نق ـــة في ص ـــا اليوناني ـــرت الإبيجرام ظه

قبـــل الميـــاد: ومـــن الأمثلـــة النموذجيـــة عـــى ذلـــك نذكـــر النقـــش الشـــعري المنحـــوت عـــى 

ـــرة  ـــه داخـــل مق ـــور علي ـــم العث ـــدسي الشـــكل، ت ـــرب( هن الســـطح الخارجـــي لســـكيفوس )كأس لل

في جزيـــرة بيثيكوســـاي )إســـكيا حاليـــاً( بخليـــج 

ـــتور31.  ـــم كأس نس ـــرف باس ـــا يعُ ـــو م ـــولي، وه ناب

ــي  ــي تنتمـ ــعرية التـ ــوش الشـ ــن النقـ ــن بـ ومـ

للفـــرة القديمـــة، تحظـــى شـــواهد القبـــور ذات 

ـــد أصبحـــت  ـــة خاصـــة. فق ـــارع بمكان ـــم الب التصمي

الإبيجرامـــات المســـطورة عـــى شـــواهد القبـــور 

والخاصـــة بأبطـــال الحـــروب الفارســـية – كتلـــك 

التـــي كتبهـــا ســـيميونيديس )الـــذي ينســـب 

إلى جزيـــرة كيـــا( عمّـــن ســـقطوا في معركتـــي 

ـــزاً.32  ـــعرياً متمي ـــاً ش ـــاي – نوع ـــون وثيرموبي ماراث

ـــد  ـــعر ق ـــن الش ـــط م ـــذا النم ـــإن ه ـــك ف ـــع ذل وم

ـــعرياً  ـــاً ش ـــاره نوع ـــزة باعتب ـــاته الممي ـــب س اكتس

ـــه خـــال العـــر  مســـتقلاً، عندمـــا وصـــل إلى ذروت

ــع  ــت مواضيـ ــكندرية. فكانـ ــتي في الإسـ الهلينسـ

الإبيجرامـــا في الفـــرة الهلينســـتية تحتـــوي عـــى 

جميـــع التقاليـــد الســـابقة، أو بشـــكل آخـــر: 

ـــداءات،  ـــور، والإه ـــواهد القب ـــل في ش ـــت تتمث كان

ومـــا يتعلـــق بالحـــب والمـــآدب، والســـخرية، 

ـــرة  ـــك للم ـــرت كذل ـــا ظه ـــر، ك ـــة، والتفاخ والهزلي

 .)τεχνοπαίγνια( ًـــا ـــكلاً معين ـــا ش ـــة قراءته ـــن طريق ـــج ع ـــد ينت ـــاز أو قصائ ـــكل ألغ ـــى ش الأولى ع

تربـــع كاليماخـــوس عـــى قمـــة شـــعر الإبيجرامـــا الـــذي ازدهـــر بشـــكل كبـــر في الإســـكندرية، 

ـــعر  ـــن الش ـــوع م ـــذا الن ـــوس له ـــا كاليماخ ـــي وهبه ـــدة الت ـــاة الجدي ـــأن الحي ـــزم ب ـــن الج ـــن يمك ولك

كانـــت عـــى خـــاف مـــا جـــاء بـــه أرســـطو، حيـــث ألُغيـــت الوحـــدة الداخليـــة للقصيـــدة وتـــمّ تقليـــص 

ـــدة الصحيحـــة تتصـــف  ـــة(.33 فالقصي ـــدة الطويل ـــارة: ) لا للقصي ـــك عب ـــى ذل ـــدل ع ـــث ت ـــا، حي حجمه

136.� تصوير للإلهة أرتيميس وهي بصحبة قرابين من غُرةّ الصيد 
 ،Jo. Augustus Ernesti على مذبحها. من إصدار

 ،»Callimachi hymni, epigrammata et fragmenta...«
 ،apud Samuelem et Joannem Luchtmans ،م. 2، لايدن

.1761
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137.� جرةّ نبيذ ديبيلون مرسوم عليها فورمينكس، ويوجد على يسار مقبضها النقش التالي: 
 «ΗΟΣΝΥΝΟΡΧΕΣΤΟΝΠΑΝΤΟΝΑΤΑΛΟΤΑΤΑΠΑΙΖΕΙΤΟΤΟΔΕΚΛΜΙΝ

 (ὃς νῦν | ὀρχη | στῶν πάν | των ἀτα | λώτατα | παίζει τῷ τόδε...
بمعنى: سيحصل على هذا الوعاء الراقص الذي سيرقص بشكل أجمل(، 740 ق. م. المتحف الأثري الوطني، 192.
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ـــع  ـــح يرج ـــو مصطل ـــة )λεπτόν(، وه ـــا نبيل بكونه

ـــن  ـــام المنتتم ـــن العِظ ـــعراء الأتيكي ـــه إلى الش أصل

للقـــرن الخامـــس والذيـــن عرفهـــم كاليماخـــوس 

ــة التـــي  ــد بفضـــل الـــروة المرجعيـ بشـــكل جيـ

ـــكندرية. ـــة الإس ـــا مكتب ـــت به تمتع

ــا منـــذ  بـــدأ كاليماخـــوس كتابـــة الإبيجرامـ

ـــتمر في  ـــة، واس ـــش في قورين ـــزال يعي أن كان لا ي

ـــيخوخته،  ـــنوات ش ـــى س ـــن حت ـــذا الف ـــة ه كتاب

ـــة  ـــاطة والبراع ـــن البس ـــلوبه ب ـــع أس ـــث جم حي

ـــة.34 ومـــن  ـــن الفـــن والخف ـــه ب في شـــعرٍ زاوج في

ناحيـــة أدبيـــة بحتـــة فإنـــه يمكـــن اســـتخلاص 

ــة  ــات المتمحـــورة حـــول علاقـ معظـــم المعلومـ

ــا عـــن طريـــق عملـــه  كاليماخـــوس بالإبيجرامـ

ـــن  ـــون م ـــود يتك ـــل مفق ـــو عم )τά Αἴτια(، وه

أربعـــة كتـــب ويشـــتمل عـــى مجموعـــة مـــن 

الأســـاطير التـــي توضـــح تأســـيس عبـــادات 

ـــق  ـــن طري ـــل ع ـــذا العم ـــاء ه ـــمّ إحي ـــة. ت معين

ـــوان  ـــردي تحـــت عن ـــن ورق ال ـــزاء م ـــر أج ـــا ن ـــر عندم ـــه ر. بفايف ـــام ب ـــذي ق ـــي ال ـــد المضن الجه
35.)Callimachi fragmenta nuper reperta(

تعليـق:� في إطـــار النهضـــة الإيطاليـــة، قـــام يانـــوس لاســـكاريس كذلك بنـــر الطبعة الأولى من )أناشـــيد( 

كاليماخـــوس في فلورنســـا، وبالتحديـــد في ورشـــة عمـــل لورينـــزو دي ألوبـــا حـــوالي عـــام 1496. 36 

كـــا قـــام فقيـــه اللغـــة الإيطـــالي الكبـــر والمتخصـــص في عـــر النهضـــة أنجيلـــوس بوليتيانـــوس 

ـــة  ـــي إلى الطبع ـــكله الأص ـــوس )Εἰς Λουτρά τῆς Παλλάδος( في ش ـــيد كاليماخ ـــة نش  بإضاف

ـــة  ـــم إلى اللاتيني ـــه ترج ـــن أن ـــا، في ح ـــي أصدره )Miscellaneorum centuria prima( الت

ـــوس في  ـــن لكاليماخ ـــعراء المعاصري ـــن الش ـــر.37 وم ـــالف الذك ـــاعر الس ـــة للش ـــد مختلف قصائ

ـــيديبوس  ـــكليبياديس، وبوس ـــر أس ـــعري نذك ـــنّ ش ـــا كف ـــدوا الإبيجرام ـــن أي ـــكندرية، مم الإس

ـــوس. وهيديل

138.� من الإصدار أنجيلوس بوليتيانوس،
»Miscellaneorum centuria prima«، فلورنسا،

Antonius Miscominus، 19 سبتمبر 1489.
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وُلـــد أســـكليبياديس في جزيـــرة ســـاموس ولكنـــه بـــدأ مســـرته خـــال القـــرن 

ــة  ــات وديـ ــه علاقـ ــت تربطـ ــكندرية وكانـ ــاد في الإسـ ــل الميـ ــث قبـ الثالـ

بثيوكريتـــوس وبوســـيديبوس وهيديلـــوس.38 ومـــن بـــن جميـــع أعمالـــه 

ـــا  ـــن معظمه ـــور، ولك ـــواهد القب ـــض ش ـــى بع ـــوي ع ـــا تحت ـــن 40 إبيجرام ـــرب م ـــا يق ـــا م ـــى لن تبق

ـــب.  ـــذ والح ـــن النبي ـــدث ع ـــت تتح ـــد كان ـــه التحدي ـــى وج ـــب، وع ـــآدب والح ـــق بالم ـــت تتعل كان

ـــه  ـــي إبيجرامات ـــن، فف ـــذا الف ـــق به ـــر تتعل ـــدة للتعب ـــاليب جدي ـــكار أس ـــل في ابت ـــه الفض ـــع ل ويرج

التـــي تتمحـــور حـــول الحـــب تظهـــر شـــخصية ثالثـــة بالإضافـــة إلى الشـــخصيتين الأساســـيتين )البطلـــن( 

وبهـــذا يكـــون قـــد أضفـــى طابعـــاً مسرحيـــاً عـــى فـــن الإبيجرامـــا. كان يتـــم إلقـــاء هـــذه الإبيجرامـــات 

ـــك محـــل »أغـــاني  عـــى مـــآدب الأصدقـــاء في الإســـكندرية ورودس وغيرهـــا مـــن الأماكـــن لتحـــل بذل
الولائـــم« )σκόλιον( في عهـــد ســـيميونيديس )مـــن كيـــوس(.39

ـــاً  ـــام 300 ق. م.40 وكان صديق ـــوالي ع ـــا ح ـــاّ بمقدوني ـــيديبوس في بِي ـــد بوس وُل

ـــا  ـــكندرية م ـــتقر في الإس ـــاموس، واس ـــرة س ـــوس في جزي ـــكليبياديس وهيديل لأس

ـــأ  ـــا أنش ـــا، ك ـــد الإبيجرام ـــاً لقصائ ـــه مؤلف ـــاً بصفت ـــن 280-270 ق.م. تقريب ب

ـــى  ـــاد ع ـــا ع ـــطى، بين ـــان الوس ـــة في اليون ـــاط الفكري ـــض الأوس ـــع بع ـــت م ـــس الوق ـــات في نف علاق

الأرجـــح إلى مســـقط رأســـه في عهـــد أنتيغونـــوس الثـــاني غوناتـــاس حامـــي الفلاســـفة والشـــعراء. وربمـــا 

 بوسيديبوس
)من بِيلّ(

 أسكليبياديس
 )من ساموس(

139.� خريطة جزيرة ساموس لـ Cristoforo Buondelmonti )1386–1430(. من الإصدار
)Τόπος καί Εἰκόνα. Χαρακτικά ξένων περιηγητῶν γιά τήν Ἑλλάδα(

المجلد الأول: من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر، أثينا، دار نشر أولكوس، 1978.
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ـــق  ـــوا يحســـدون كاليماخـــوس عـــى مجـــده ممـــن أطل ـــن كان ـــك الذي كان ينتمـــي هـــو أيضـــاً إلى أولئ

ـــطورية  ـــات الأس ـــبة إلى المخلوق ـــم نس ـــذا الاس ـــمّوا به ـــد سُ ـــس )Τελχίνες(، وق ـــم تيلخيني ـــم اس عليه

ـــظ أن  ـــياطين. ونلاح ـــة ش ـــى هيئ ـــرى ع ـــاً أخ ـــر وأحيان ـــة ب ـــى هيئ ـــاً ع ـــر أحيان ـــت تظه ـــي كان الت
ـــآدب.41 ـــق بالم ـــور أو متعل ـــواهد قب ـــكل ش ـــى ش ـــا ع ـــه إم ـــن إبيجرامات ـــا م ـــى لن ـــا تبق م

كان هيديلـــوس معـــاصراً لأســـكليبياديس، وهـــو ابـــن الشـــاعرة الأثينيـــة هيديـــي 

ـــرة  ـــا أو في جزي ـــد في أثين ـــك.42 وُل ـــوس( موســـخيني كذل ـــد شـــاعرة )الإيامب وحفي

ـــه  ـــى إبيجرامات ـــور ع ـــم العث ـــاني. ت ـــوس الث ـــد بطليم ـــال عه ـــكندرية خ ـــتقر في الإس ـــاموس واس س

ـــة  ـــكندريين الثلاث ـــا الس ـــعراء الإبيجرام ـــل أن ش ـــن المحتم ـــي م ـــوان )Σωρὸς( والت ـــة بعن في مجموع

ســـالفي الذكـــر قـــد قامـــوا بتأليفهـــا بشـــكل مشـــرك. كتـــب هيديلـــوس تعليقـــات عـــى أشـــعار 

ـــرة  ـــه في جزي ـــة ل ـــع صحب ـــه م ـــا حيات ـــي ألفه ـــات الت ـــض الإبيجرام ـــاول بع ـــك. وتتن كاليماخـــوس كذل

ـــام. ـــات الإله ـــة رب ـــى خدم ـــل ع ـــت تعم ـــاموس كان س

الفلسفة في الإسكندرية

ـــة القـــرن  ـــذ نهاي ـــق بالفلســـفة، فمن وفيـــا يتعل

ــاد لم  ــل الميـ ــرن الأول قبـ ــى القـ ــع وحتـ الرابـ

ــن بالمتحـــف  ــن المحيطـ ــدى المفكريـ ــن لـ يكـ

أي مؤلفـــات تقريبـــاً تمثـــل امتـــداداً للمنهـــج 

الأفلاطـــوني والســـقراطي، وذلـــك عـــى الرغـــم 

مـــن أن مدرســـة رودوس الفلســـفية التـــي 

أسســـها إيفديمـــوس تلميـــذ أرســـطو النجيـــب 

ـــج  ـــس المنه ـــدو تدري ـــا يب ـــى م ـــت ع ـــد واصل ق

ـــر  ـــك الع ـــال ذل ـــا خ ـــت أثين ـــائي.43 وظل المش

هـــي مركـــز ازدهـــار الفكـــر الفلســـفي في العـــالم 

ــن  ــدارس الرواقيـ ــارت مـ ــث سـ ــاني، حيـ اليونـ

ـــتنيان  ـــد جس ـــى عه ـــوال حت ـــس المن ـــى نف ـــة ع ـــة المحدث ـــاع الأفلاطوني ـــد أتب ـــا بع ـــن، وفي والأبيقوري

ـــم.44  ـــالم القدي ـــى الع ـــا انته ـــة ومعه ـــة المحدث ـــة الأفلاطوني ـــت المدرس ـــا أغُلق ـــك عندم ـــام 529، وذل ع

ـــذه  ـــن ه ـــا، وم ـــارج أثين ـــدة خ ـــفية جدي ـــز فلس ـــاء مراك ـــن إنش ـــاولات ع ـــف المح ـــك لم تتوق ـــع ذل وم

هيديلوس

140.� تترادراخما فضيّة عليها أنتيغونوس غوناتاس. من طبعة
،Francesco Fanelli 

(Atene Attica Descritta da suoi Principii sino all’ acquisto 
fatto dall’ Armi Venete nel 1687... Divisa in quattro parti. 

Con varieta di me daglie, ritratti, e dissegni)
فينيسيا، Antonio Bortoli، 1707 )م. أ(.



■ 187 ■

ـــذاً  ـــه تلمي ـــفية وبكون ـــول فلس ـــراً بمي ـــه متأث ـــاس بصفت ـــاني غونات ـــوس الث ـــر أن أنتيغون ـــاولات نذك المح

للفيلســـوف زينـــون الرواقـــي في أثينـــا، قـــام بدعـــوة الفلاســـفة الرواقيـــن والكلبيـــن )أصحـــاب الفلســـفة 

التشـــاؤمية( إلى بلاطـــه في بيـــا أثنـــاء القـــرن الثالـــث قبـــل الميـــاد 45 بينـــا أنشـــأت المدرســـة الأبيقوريـــة 

ـــورية  ـــدن س ـــة وفي م ـــلوقيين في أنطاكي ـــاط الس ـــاد في ب ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث ـــال الق ـــا خ ـــاً له فروع

ـــاً  ـــرى اهتمام ـــرة أخ ـــون م ـــة في بيرغام ـــدت الأسرة الأتالي ـــد أب ـــيطرتهم.46 وق ـــت س ـــت تح ـــرى كان أخ

ـــر  ـــن الجدي ـــة. وم ـــرق مختلف ـــا بط ـــة في أثين ـــت الأكاديمي ـــا دعم ـــن، ك ـــة بالرواقي ـــفة وخاص بالفلس

ـــل  ـــذي عم ـــس ال ـــة« لاكيدي ـــاء »حديق ـــل إنش ـــام بتموي ـــذ( ق ـــوتير )المنق ـــوس الأول س ـــر أن أتال بالذك

 47.)Λακύδειο( ـــة بـــــ ـــذه الحديق ـــمّيت ه ـــث سُ ـــيلاوس، حي ـــد أكس ـــة بع ـــراً للمكتب مدي

مقارنـــة بهـــذه المراكـــز الفلســـفية نلاحـــظ أن مســـاهمة أعضـــاء المتحـــف خـــال العـــر البطلمـــي 

ـــة، كـــا لوحـــظ نشـــاط طفيـــف في عهـــد بطليمـــوس الأول وذلـــك في ظـــل وجـــود  تـــكاد تكـــون ضئيل

ـــع  ـــن م ـــه يتزام ـــا أن ـــاق بم ـــى الإط ـــض ع ـــوبه التناق ـــر لا يش ـــو أم ـــن، وه ـــفة القوريني ـــض الفلاس بع

ـــن  ـــن المنتم ـــفة المفكري ـــن الفلاس ـــط م ـــان فق ـــام اثن ـــد ق ـــة. فق ـــة البطلمي ـــة إلى المملك ـــمّ قورين ض

ـــودوروس وهيجيســـياس. وبشـــكل عـــام  ـــاني، وهـــا ثي ـــر المـــوروث الفلســـفي اليون ـــة بتطوي إلى قورين

ـــكل فيلســـوف هـــو الكشـــف  ـــح الشـــغل الشـــاغل ل ـــاة، كـــا أصب ـــل فـــن الحي أصبحـــت الفلســـفة تمث

ـــة.48  ـــاة المثالي عـــن الحي

عـــاش ثيـــودوروس )مابـــن عـــام 330/340 وعـــام 270 ق. م. تقريبـــاً( 

ـــن  ـــب بـــــ μητροδίδακτος )أي مَ ـــر الملق ـــتبّوس الأصغ ـــذاً لأريس وكان تلمي

ــة  ــس مدرسـ ــي، مؤسـ ــتبّوس القورينـ ــد أريسـ ــو حفيـ ــه( وهـ ــه أمـ علمتـ

ـــاب  ـــه في كت ـــوم الإل ـــق بمفه ـــا يتعل ـــول م ـــذاك ح ـــائدة آن ـــر الس ـــة النظ ـــد وجه ـــب ض ـــذة.49 كت الل

ـــى.  ـــة العظم ـــا الغاي ـــذة باعتباره ـــوة إلى الل ـــا بق ـــة(، ودع ـــول الآله ـــوان )Περὶ θεῶν( )ح ـــه بعن ل

ــن.  ــم الثيودوريـ ــهم اسـ ــى أنفسـ ــوا عـ ــن أطلقـ ــن ممـ ــفته بعـــض القورينيـ ــى فلسـ ــد تبنّـ وقـ

ـــة  ـــه أولاً إلى خدم ـــض انضمام ـــك بع ـــمّ ذل ـــن ت ـــا، ولك ـــاسي في أثين ـــكل أس ـــودوروس بش ـــل ثي وعم

ـــة.50  ـــك إلى قورين ـــد ذل ـــاد بع ـــم ع ـــيماخوس، ث ـــفيراً إلى ليس ـــاله س ـــوتير وإرس ـــوس الأول س بطليم

ـــاء  ـــروني أثن ـــوس الفال ـــاة ديميتري ـــي بمحاب ـــد حظ ـــه ق ـــى أن ـــدل ع ـــي ت ـــن الت ـــض القرائ ـــاك بع وهن

إقامتـــه في أثينـــا، حيـــث عمـــل الأخـــر عـــى الأرجـــح بالتوســـط لثيـــودوروس في الانضـــام إلى 

ـــا كان  ـــاد، ك ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــاء الق ـــياس أثن ـــرز هيجيس ـــوس الأول. ب ـــك بطليم ـــاط المل ب

ـــوت هـــو  ـــر أن الم ـــث اعت ـــه إلى أقـــى حـــد حي ـــه وصـــل ب ـــذة ولكن ـــاع مذهـــب الل ـــن أتب أيضـــاً م

ـــه.51  ـــاء لقب ـــا ج ـــن هن ـــمى، وم ـــان الأس ـــة الانس غاي

ثيودوروس 
)الملحد(
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ـــة وكان يدعـــو  ـــراً للمدرســـة القوريني أصبـــح هيجيســـياس فيـــا بعـــد مدي

الفلاســـفة في محاضراتـــه وفي مقالاتـــه أيضـــاً )كـــا هـــو الحـــال في محـــاورة 

ـــه  ـــق أتباع ـــد أطل ـــهم، وق ـــم بأنفس ـــوا حياته Ἀποκαρτερῶν( إلى أن ينه

ـــية  ـــم الأساس ـــس المفاهي ـــى نف ـــم ع ـــن إبقائه ـــم م ـــى الرغ ـــم الهيجيســـيانيين، وع ـــى أنفســـهم اس ع

ـــذة والألم، إلا أن بطليمـــوس الأول قـــد  ـــل مفهـــوم الل ـــذة مث ـــاع مذهـــب الل ـــي تشـــاركوها مـــع أتب الت

ـــم في الإســـكندرية. ـــم منهجه ـــع تعلي من

كان ديـــودوروس أحـــد أتبـــاع الرواقيـــة الهامـــن. وُلـــد في مدينـــة ياســـوس 

ـــكندرية  ـــاد في الإس ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــاء الق ـــرز أثن ـــا وب ـــم كاري بإقلي

بشـــكل رئيـــي )مـــا بـــن عامـــي 300- 250 ق. م. تقريبـــاً(، أي أثنـــاء 

ـــس  ـــاؤمي كراتي ـــوف التش ـــد الفيلس ـــى ي ـــة ع ـــا بداي ـــم في أثين ـــاني. تعلّ ـــوس الأول والث ـــم بطليم حك

ـــن معلمـــي  ـــون وغـــره م ـــي زين ـــذاً لمؤســـس المذهـــب الرواق ـــه كان تلمي ـــن المحتمـــل أن ـــيّ وم الطيب

الأكاديميـــة، وكذلـــك ســـتيلبوناس الميغـــاريّ. وســـواء كان مـــن أتبـــاع المدرســـة الفلســـفية الميغاريـــة أم 

ـــر أول مـــن ابتكـــر الحجـــة الرئيســـية،  ـــث يعت ـــة )حي ـــراً للغاي ـــودوروس محـــاوراً قدي لا، فقـــد كان دي

ـــث(52 ومـــن الواضـــح  ـــاء الحدي ـــة أثن ـــك الحجـــة المرتبطـــة بالحقيق ـــة وكذل ـــة بالمعرف والحجـــة المتعلق

ـــذا، وأرتيميســـيا  ـــا، وثيوغني ـــه الخمـــس مينيكســـيني، وأرغي ـــك إلى بنات ـــة تل ـــه الجدلي ـــه أورث قدرت أن

ـــا. وبانداكلي

كان الفيلســـوف الرواقـــي ســـفيروس الـــذي يعـــود أصلـــه 

بـــاط  إلى  ينتمـــي   – فوريســـتينيس  نهـــر  منطقـــة  إلى 

بطليمـــوس الرابـــع فيلوباتـــور )المحـــب لأبيـــه( )مـــا بـــن 

254 – 204 ق. م.(، وذلـــك في نفـــس الحقبـــة التـــي نشـــأ فيهـــا إراتوســـتينيس كذلـــك.53 تعلـّــم 

ـــس وكان  ـــد كليانثي ـــى ي ـــه ع ـــل تعليم ـــم أكم ـــة، ث ـــون في البداي ـــد زين ـــى ي ـــا ع ـــفيروس في أثين س

ذلـــك قبـــل انتقالـــه إلى الإســـكندرية. كتـــب عـــن قضايـــا تتعلـــق بالنظـــام الســـياسي والدولـــة 

ويتضـــح ذلـــك في عمليـــه )Περὶ νόμου, Περὶ βασιλείας(، كـــا كتـــب عـــن النظـــام الســـياسي 

في أســـرطه ويتجـــى هـــذا في عملـــه )Περὶ Λακωνικῆς πολιτείας( – ومـــن الواضـــح أن ذلـــك 

ـــه  ـــام إلى بلاط ـــه للانض ـــث إلى دعوت ـــس الثال ـــرطه كليوميني ـــك أس ـــع مل ـــذي دف ـــبب ال ـــو الس ه

بهـــدف المشـــاركة في خططـــه الإصلاحيـــة. 

ديودوروس 
الكرونوسي

سفيروس الفوريستينيتيس 
أو البوسفوريّ

 هيجيسياس
 )خطيب الموت(
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خـــال القـــرن الرابـــع قبـــل الميـــاد، قـــام فيلســـوف آخـــر مـــن لامبســـاكوس 

بزيـــارة الإســـكندرية وهـــو كولوتيـــس الـــذي كان تلميـــذاً لأبيقـــور،54 حيـــث 

ــي 310 و306 ق. م. في  ــن عامـ ــا بـ ــواء مـ ــه سـ ــة دروسـ ــى متابعـ ــرص عـ حـ

لامبســـاكوس، أو بعـــد عـــام 306 ق. م. في أثينـــا عندمـــا كان أبيقـــور قـــد أســـس مدرســـته التـــي 

سُـــميت بــــ »الحديقـــة«. وبصفتـــه مـــن أتبـــاع معلمـــه الذيـــن يحملـــون قـــدراً مـــن التعصـــب، 

 ،)ὁ Εὐθύδημος( و )ὁ Λύσις( ــام بكتابـــة نقـــد لاذع عـــن بعـــض محـــاورات أفلاطـــون مثـــل قـ

كـــا كان صارمـــاً في تقييمـــه للعديـــد مـــن الآراء والنظريـــات الفلســـفية الأخـــرى، ويتضـــح 

ــدى  ــه )Πρός Κωλώτην(. أهـ ــده في مقالتـ ــوس ضـ ــنّه بلوتارخـ ــذي شـ ــوم الـ ــن الهجـ ــك مـ ذلـ

ـــه  ـــه( كتاب ـــب لأخي ـــوس )المح ـــاني فيلادلف ـــوس الث ـــة بطليم ـــذات الدنيوي ـــق المل ـــس إلى عاش  كولوتي

 55.)Περὶ τοῦ ὅτι κατὰ τὰ τῶν ἄλλων φιλοσόφων δόγματα οὐδὲ ζῆν ἔστιν(

ــع  ــالم واسـ ــرز العـ ــكندرية، بـ ــاد في الإسـ ــل الميـ ــث قبـ ــرن الثالـ ــاء القـ أثنـ

في  وُلـــد  الـــذي  القورينـــي  إراتوســـتينيس  المهِـــن  متشـــعّب  المعرفـــة، 

العقـــد مـــا بـــن 300 – 290 ق. م. بـــدأ تعليمـــه الفلســـفي عنـــد وصولـــه 

ــم عـــى يـــد أريســـتون الخيـــوسّي الـــذي كان تلميـــذاً لزينـــون. وتقتـــر  إلى أثينـــا، حيـــث تعلـّ

معرفتنـــا فقـــط عـــى عناويـــن بعـــض مقـــالات إراتوســـتينيس الفلســـفية البحتـــة دون محتواهـــا، 

إراتوستينيس 
القوريني

Ἀριστοτέλους, Κατηγορίαι �.141، الصفحة الأولى من طبعة
،Aristotelis Stagiritae

 »...Philosophorum omnium facile principis«، بازل،
 ]Johannes Bebel وآخرون[، 1538 )م. أ(.

كولوتيس 
اللامبساكّي
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 حيـــث لم يتبـــق منهـــا ســـوى مقتطفـــات، ونذكـــر مـــن هـــذه المقـــالات وفقـــاً لموســـوعة ســـودا 

وكان   .)Περὶ τῶν κατὰ φιλοσοφίαν αἱρέσεων, Περὶ ἀλυπίας, Περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν(
إراتوســـتينيس كذلـــك يتمتـــع بـــروح علميـــة كـــا ســـرى أدنـــاه.56

الفلاسفة المشاؤون في الإسكندرية

ـــدوا آراء  ـــل الميـــاد، ممـــن أي ـــاني قب ـــان مـــن الفلاســـفة في الإســـكندرية خـــال القـــرن الث ـــرز اثن لقـــد ب

أرســـطو وثيوفراســـتوس، وهنـــا نشـــر إلى أريســـتوبولوس وأجاثارخيديـــس.

مـــا  الإســـكندرية  في  عـــاش  مشـــائيّاً،  فيلســـوفاً  أريســـتوبولوس  كان 

بـــن القـــرن الثالـــث والقـــرن الثـــاني قبـــل الميـــاد. 57 وكان يهوديـــاً 

حيـــث تـــمّ ذكـــره في أكـــر مـــن كتـــاب متعلـــق بعمـــل ليوســـابيوس 

 القيـــري )Εὐαγγελικῆ Προπαρασκευῆ(، وذلـــك بســـبب مقالـــه المحتمـــل أنـــه كان بعنـــوان 

)Ἐξηγήσεις τῆς Μωυσέως γραφῆς ἢ τοῦ Μωυσέως νόμου( )بمعنـــى: شروح عـــى كتابـــات 

مـــوسى أو شريعـــة مـــوسى(.58 وقـــام أريســـتوبولوس 

ــادس  ــال إلى بطليمـــوس السـ ــذا المقـ ــداء هـ بإهـ

ـــم  ـــولى الحك ـــذي ت ـــه( ال ـــب لأم ـــور )المح فيلوميت

ـــا  ـــن هن ـــن 180 و145 ق. م. ونح ـــا ب ـــرة م في الف

ـــل  ـــن قِب ـــدوث م ـــادرة الح ـــداء ن ـــة إه ـــدد حال بص

ــدر  ــاني.59 وتجـ ــو ملـــك يونـ كاتـــب يهـــودي نحـ

ــتوبولوس كان  ــاً إلى أن أريسـ ــا أيضـ ــارة هنـ الإشـ

عـــى علـــم برســـالة أريســـتياس )إلى فيلوكراتيـــس(، 

ــة  ـــداث المتعلقـ ــروف والأح ــؤرخ الظـ ــي تـ والتـ

بالترجمـــة الســـبعينية للعهـــد القديـــم. وقـــام 

أريســـتوبولوس بكتابـــة تفســـر رمـــزي للكتـــاب 

ــوار  ــكل حـ ــودي في شـ ــوروث اليهـ ــدس والمـ المقـ

مـــع بطليمـــوس الســـادس )181- 145 ق. م.( 

حيـــث كان الملـــك هـــو الطـــرف الـــذي يطـــرح 
الأســـئلة في ذلـــك الحـــوار.60

أريستوبولوس 
السكندري

142.� خاتم مصكوك عليه صورة بطليموس السادس فيلوميتور، 
من القرن الثالث إلى القرن الثاني قبل الميلاد، باريس، متحف 

اللوفر.
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ــرى.   ــيا الصغـ ــدوس بآسـ ــة كنيـ ــس إلى مدينـ ــل أجاثارخيديـ ــع أصـ يرجـ

ـــت  ـــن الوق ـــرة م ـــل لف ـــا عم ـــة، ك ـــالم طبيع ـــاً وع ـــاً وجغرافي كان مؤرخ

ـــه  ـــدّ عمل ـــكندرية.61 ويع ـــوس بالإس ـــس ليمب ـــخصياً لهيراكليدي ـــكرتيراً ش س

ـــق  ـــاً لم يتب ـــى 49 كتاب ـــوي ع ـــث يحت ـــاق، حي ـــى الإط ـــه ع ـــر أعمال ـــو أك ـــمّى )Ἱστορικά( ه المس

ـــاطير  ـــاد الأس ـــام بانتق ـــائياً ق ـــه مش ـــفة وبصفت ـــغل بالفلس ـــك انش ـــع ذل ـــات، وم ـــوى مقتطف ـــا س منه

التقليديـــة. 

ـــدل  ـــذي ي ـــد ال ـــات الوحي ـــدر المعلوم ـــة( مص ـــه )Μυριόβιβλος( )المكتب ـــوس ومؤلفّ ـــل فوتي ويمث

ـــات المشـــائين  ـــكار ونظري ـــه أف ـــارة إلى تبني ـــم الإش ـــث تت ـــس بالفلســـفة، حي ـــى انشـــغال أجاثارخيدي ع

ـــى في  ـــه تبنّ ـــا، كـــا أن ـــز بأصالته ـــه الفلســـفية لم تتمي ـــإن ملاحظات ـــك ف ـــروح، ورغـــم ذل ـــود ال حـــول خل

ـــه انتقـــائي عـــى الأرجـــح. ـــه بأن ـــك كان ينبغـــي وصف ـــة، ولذل ـــكار المدرســـة الأبيقوري ـــان أف بعـــض الأحي

ـــث  ـــرن الثال ـــاء الق ـــي أثن ـــاط البطلم ـــام إلى الب ـــفة في الانض ـــة الفلاس ـــار رغب ـــا في الاعتب وإذا أخذن

ـــت  ـــك الوق ـــام في ذل ـــو الع ـــة والج ـــة المحيط ـــأن البيئ ـــول ب ـــا الق ـــاد، لأمكنن ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث والق

ـــفة  ـــض الفلاس ـــى أن بع ـــكندرية، حت ـــة في الإس ـــة الدائم ـــى الإقام ـــثّ ع ـــام يح ـــدر إله ـــكلا مص لم يش

ــل  ــكندرية، مثـ ــفر إلى الإسـ ــاني في السـ ــوس الثـ ــوس الأول وبطليمـ ــوة بطليمـ ــض دعـ ــوا برفـ قامـ
ـــوس.62 ـــود أصولـــه إلى أس ـــس الـــذي تع ـــاري وكليانثي ـــتيلبنون الميغ س

الشكوكية الأكاديمية وغير الأكاديمية

ــاد  ــل الميـ ــرن الأول قبـ ــاء القـ ــر أثنـ ظهـ

ــكوكية  ــمى بالشـ ــا يسـ ــكندرية مـ في الإسـ

فـــرتي  إلى  تعـــود  التـــي  الأكاديميـــة 

والأكاديميـــة  الوســـطى  الأكاديميـــة 

ـــكوكية  ـــورت إلى الش ـــي تط ـــدة، والت الجدي

ــيديموس  ــا أنيسـ ــي روّج لهـ ــدة التـ الجديـ

بعـــد  فيـــا  أســـس  الـــذي  الكنـــوسّي 

مدرســـته الطبيـــة )التجريبيـــة(.63 عـــارض 

وأراد  الأكاديميـــة  أتبـــاع  أنيســـيديموس 
143.� سيكستوس إمبيريكوس، »Τά Σωζόμενα«، مع وجود ترجمة لاتينية في 

.1621 ،Petrus & Jacobus Chouët ،نفس الوقت، جنيف

أجاثارخيديس 
الكنيديّ
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ـــب  ـــي وأنطيوخـــوس العســـقلاني، ورغ ـــو اللاري ـــن فيل ـــا كل م ـــي تبناه ـــة الت ـــى الانتقائي ـــب ع التغل
في العـــودة إلى شـــكوكية بـــرون.64

ـــى  ـــردّ ع ـــيلاوس )316 – 241 ق. م.( ك ـــد إدارة أركس ـــة في عه ـــكوكية إلى الأكاديمي ـــللت الش تس

ـــس )214  ـــا كارنيادي ـــادى به ـــي ن ـــياء« الت ـــة الأش ـــى معرف ـــدرة ع ـــدم الق ـــن »وع ـــة الرواقي دوغماتيّ
– 129 ق. م.(65

تعـــود جـــذور الشـــكوكية إلى عهـــد ســـقراط 

ولكـــن تـــمّ تشـــكيل هـــذا التيـــار الفلســـفي 

عـــى يـــد بـــرون الإيلـــيّ خـــال القـــرن الرابـــع 

ــة  ــه بكتابـ ــرون نفسـ ــم بـ ــاد. ولم يقـ ــل الميـ قبـ

أي شيء عـــن أفـــكاره ولكـــن تـــمّ تســـجيلها عـــن 

طريـــق تيمـــون الفليـــوسّي )في القـــرن الثالـــث 

قبـــل الميـــاد( الـــذي كان تلميـــذاً لـــه، كـــا 

ــه  ــتوس في عملـ ــطة سيكسـ ــا بواسـ ــمّ تلخيصهـ تـ

مـــن  المكـــون   )Πυρρώνειοι ὑποτυπώσεις(

ـــكل  ـــا بش ـــام بكتابته ـــك ق ـــد ذل ـــب، وبع ـــة كت ثلاث

مفصـــل في عملـــه )Πρὸς δογματικούς( المكـــون 
ــة كتـــب.66 مـــن خمسـ

ــتوس  ــن سيكسـ ــل عـ ــوى القليـ ــا سـ ولم يصلنـ

ــح  ــى الأرجـ ــاً عـ ــذي كان يونانيـ ــوس67 الـ إمبيريكـ

ـــا  ـــى أثين ـــردد ع ـــودا(. ت ـــوعة س ـــاً لموس ـــاً وفق )ليبيّ

ـــر  ـــكندرية غ ـــن الإس ـــا ولم تك ـــرة في روم ـــاش لف وع

ـــدّ  ـــاً يعُ ـــه طبيب ـــك. وكون ـــه كذل ـــبة ل ـــة بالنس معروف

المعلومـــة الوحيـــدة المؤكـــدة عنـــه، ولكـــن لا تـــزال مســـألة المدرســـة الطبيـــة التـــي كان ينتمـــي إليهـــا 

مفتوحـــة، حيـــث أن لقبـــه )Ἐμπειρικός( يربطـــه بالمدرســـة الطبيـــة التجريبيـــة، كـــا أشـــار إلى 

ـــد للشـــكوكية، في حـــن أن  ـــل كمؤي ـــب ب ـــس كطبي ـــن لي ـــة ولك ـــع المدرســـة المنهجي ـــاً م ـــه متوافق كون

تعليمـــه عـــى يـــد هـــرودوت الطرســـوسّي يؤيـــد صلتـــه بالمدرســـة الطبيـــة العقلانيـــة.

يمثـــل الكتـــاب الأول مـــن )Πυρρώνειοι ὑποτυπώσεις( مقدمـــة عامـــة عـــن طبيعـــة »الحركـــة« 

الشـــكوكية، كـــا يعـــرض موقـــف أتبـــاع هـــذه الحركـــة تجـــاه الأشـــياء والحيـــاة. فمـــن ناحيـــة 

تتعـــارض الشـــكوكية مـــع الدوغماتيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى لا تتوافـــق مـــع موقـــف الأكاديميـــة 

144.� سيكستوس إمبيريكوس من طبعة ديوجينيس اللايرتي،
«De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus 

clarorum phi losophorum libri X…»
.1692 ،Henricus Wetstenius ،أمستردام
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ـــه  ـــى أن ـــفة ع ـــر الفلس ـــع جوه ـــا م ـــذان تعام ـــوس الل ـــس وكليتوماخ ـــد كارنيادي ـــة في عه الأفلاطوني

»نقـــص القـــدرة عـــى الإدراك« أي كـــيء يتجـــاوز بطبيعتـــه الإدراك البـــري المؤكـــد.

في الكتـــاب الثـــاني مـــن )Πυρρώνειοι ὑποτυπώσεις( يخصـــص سيكســـتوس نقـــده عـــن طريـــق 

تنـــاول أركان الفلســـفة )الطبيعـــة، والمنطـــق والأخـــاق( بشـــكل منفصـــل، بـــدءًا مـــن المنطـــق. فيقـــوم 

ـــى )الإدراك  ـــم ع ـــق بقدرته ـــا يتعل ـــون ضـــد الشـــكوكيين في ـــراض طرحـــه الدوغماتي ـــاول اع أولاً بتن

ـــة  ـــالي: »في حال ـــي نـــرد هـــذا الاعـــراض كالت ـــا ي ـــون، وفي ـــه الدوغماتي ـــادي ب ـــا ين ـــد( لم ـــام المؤك الت

ـــاؤلات  ـــرح تس ـــتدعي ط ـــا يس ـــم م ـــس لديه ـــاه فلي ـــا نتبن ـــد لم ـــام ومؤك ـــكل ت ـــكوكيين بش إدراك الش

تتعلـــق بـــه، بينـــا في حالـــة عـــدم إدراكهـــم لـــه بطريقـــة مؤكـــدة فليـــس لديهـــم أي حـــق في 

ـــتوس  ـــائل سيكس ـــا يتس ـــد«. وبعده ـــل ومؤك ـــكل كام ـــه بش ـــا لا يفهمون ـــى م ـــم ع ـــدار أدنى حك إص

ـــة  ـــاطة خاصي ـــه ببس ـــى أن ـــه ع ـــب فهم ـــح )κατάληψις( )إدراك( إذا كان يج ـــى المصطل ـــن معن ع

ـــون.  ـــه الرواقي ـــر عن ـــا ع ـــال الإدراكي( ك ـــول الخي ـــه )قب ـــل أم أن للعق

ـــفة  ـــة للفلاس ـــم الدوغماتي ـــد المفاهي ـــاول القســـم الأول نق ـــث إلى قســـمين. يتن ـــاب الثال ينقســـم الكت
ـــن.68 ـــاني بأخـــاق الدوغماتي ـــق القســـم الث ـــن، في حـــن يتعل الطبيعي

ولـــد هـــذا الفيلســـوف حـــوالي عـــام 120/130 ق. م. في عســـقلان بفلســـطين 

ـــام  ـــا ع ـــه إلى روم ـــد مغادرت ـــه عن ـــث تبع ـــيّ حي ـــو اللاري ـــذاً لفيل وكان تلمي

88 ق. م.69 وهنـــاك ربطتـــه علاقـــة وديـــه بلوســـيوس لوكولـــوس، وبعـــد 

ـــام  ـــذه. وق ـــن تلامي ـــن ب ـــرون م ـــث كان شيش ـــا حي ـــة في أثين ـــراً للأكاديمي ـــح مدي ـــنوات أصب ـــر س ع

ـــن  ـــزال م ـــن لا ي ـــام 87/6 ق. م. ولك ـــة الأولى ع ـــرب الميثراداتي ـــوس في الح ـــاع لوكول ـــوس باتبّ أنطيوخ

ـــة  ـــص الأكاديمي ـــو تخلي ـــه ه ـــكندرية. كان هدف ـــور إلى الإس ـــى الف ـــا ع ـــدى انتقاله ـــح م ـــر الواض غ

ـــا  ـــه ربطه ـــت نفس ـــاول في الوق ـــا كان يح ـــة، بين ـــاصر الروحاني ـــى العن ـــاء ع ـــكوكية والقض ـــن الش م

ـــه  ـــداً أن ـــوان )Σῶσος(، معتق ـــه بعن ـــاورة ل ـــكاره في مح ـــن أف ـــرّ ع ـــائية. ع ـــة والمش ـــوروث الرواقي بم

بهـــذه الطريقـــة يمكـــن للأكاديميـــة العـــودة إلى الأفلاطونيـــة الحقيقيـــة، ولكـــن الـــيء الوحيـــد الـــذي 

ـــة. ـــة المحدث ـــام الأفلاطوني ـــق أم ـــح الطري ـــو فت ـــه ه ـــن تحقيق ـــن م تمك

يقـــدم لنـــا عمـــل شيشـــرون )Academica( صـــورة الوســـط المحيـــط بأنطونيوخـــوس في 

ـــتون  ـــوريّ، وأريس ـــوس الص ـــل هيراقليت ـــه مث ـــن صحبت ـــض م ـــر البع ـــم ذِك ـــث يت ـــكندرية70 حي الإس

ـــقط  ـــر في مس ـــر كب ـــى بتقدي ـــكندري كان يحظ ـــون الس ـــدو أن دي ـــون. ويب ـــوس ودي ـــقيق أنطيوخ ش

ـــة الســـكندرية إلى رومـــا  ـــح في مقدمـــة البعث ـــذي أصب ـــه هـــو الشـــخص ال رأســـه، ومـــن المحتمـــل كون

ـــق  ـــروف أي شيء يتعل ـــر المع ـــن غ ـــه. وم ـــار إلى عرش ـــوس الزمّ ـــودة بطليم ـــدف ع ـــام 57 ق. م. به ع

أنطيوخوس 
العسقلاني



ـــه صاحـــب عمـــل  ـــن المســـبعد كون ـــس م ـــك لي ـــع ذل ـــه الفلســـفية وفِكـــره عـــى الإطـــاق، وم بمؤلفات
71.)Περὶ Ἀλεξανδρείας(

قـــام اثنـــان مـــن الســـكندريين بمواصلـــة التعليـــم الفلســـفي لأنطيوخـــوس في 

ـــوس  ـــد أوكتافي ـــون في عه ـــرز بوتام ـــون وديديمـــوس. ب الإســـكندرية وهـــا: بوتام

أغســـطس ويعـــد مؤســـس مدرســـة انتقائيـــة كانـــت تـــروّج لمزيـــج فلســـفي 

ـــك  ـــرز كذل ـــاً ب ـــر تقريب ـــس الع ـــة.72 وفي نف ـــطية والرواقي ـــة والأرس ـــفة الأفلاطوني ـــن الفلس ـــتمد م مس

 )Βιβλιολάθας( 73 كـــا كان أيضـــاً يحمـــل لقـــب)ّالـــذي لا يـــكل( )Χαλκέντερος( ديديمـــوس الملقـــب بـــــ

)مـــن نـــي كتبـــه(، حيـــث يقـــال أنـــه لم يكـــن يتذكـــر العديـــد مـــن الكتـــب التـــي قـــام بكتابتهـــا والبالـــغ 

عددهـــا 3.500 أو 4.000 كتـــاب )!(. وُلـــد عـــام 80 ق.م. تقريبـــاً وقـــام بالتدريـــس في مســـقط رأســـه، كـــا 

عمـــل بأقـــى قـــدر مـــن التفـــاني مـــن أجـــل حفـــظ العديـــد مـــن أعـــال الأدب اليونـــاني التـــي ترجـــع إلى 

عصـــور قديمـــة، ومـــن أجـــل كتابـــة تعليقـــات توضيحيـــة خاصـــة بملاحـــم هومـــروس وهيســـيود وكذلـــك 

ـــة  ـــة بكتاب ـــال المتعلق ـــك في الأع ـــه كذل ـــي وقت ـــوس يم ـــم. كان ديديم ـــس وغيره ـــال باكخيليدي بأع

المعاجـــم، حيـــث كان يقـــوم بتجميـــع التعبـــرات الشـــعرية المختلفـــة وفقاً لتصنيفهـــا الأدبي )مثـــل الكلمات 

ـــة  ـــور اللغ ـــالات تط ـــه ح ـــت نفس ـــدوّن في الوق ـــن( وكان ي ـــن والكوميدي ـــعراء التراجيدي ـــة بالش  الخاص

.)Περὶ διεφθορυίας λέξεως(

بوتامون 
وديديموس
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 ،Louis Nicolas Philippe Auguste Comte de Forbin 145.� أحد الأماكن في عسقلان. من طبعة
»Voyage dans le Levant«، باريس، de l’Imprimerie royale، 1819 )م. أ(.



المؤرخون أو كُتّاب النثر »والإثنوغرافيون« في الإسكندرية

وفيـــا يتعلـــق بمجـــال التأريـــخ لم يـــرك أعضـــاء المتحـــف ســـوى نتـــاج ضئيـــل، حيـــث عمـــل 

ـــكارديّ  ـــدءًا مـــن هيرونيمـــوس ال ـــك ب ـــة الهلينســـتية خـــارج الإســـكندرية وذل معظـــم مؤرخـــي الحقب

وتيميـــوس الطبرمينـــيّ، ووصـــولاً إلى بوليبيـــوس. وهكـــذا فيـــا عـــدا المقـــالات التاريخيـــة التـــي 

كتبهـــا بطليمـــوس الأول مـــن ناحيـــة عـــن حيـــاة وأعـــال الإســـكندر الأكـــر - والتـــي لابـــد أنهـــا 

ـــإن  ـــرى، ف ـــة أخ ـــن ناحي ـــكندري م ـــوس الس ـــال كليتارخ ـــك أع ـــرات – وكذل ـــكل مذك ـــت في ش كان

المـــؤرخ الوحيـــد الـــذي نعـــرف عنـــه هـــو فيلارخـــوس.

ـــا  ـــمّ تدوينه ـــي ت ـــه الت ـــه وأعمال ـــر وحيات ـــكندر الأك ـــات الإس ـــرة فتوح ـــخ مس ـــن تاري ـــا ع أمّ

ــنتناوله في  ــا سـ ــذا مـ ــة فهـ ــات المختلفـ ــن اللغـ ــد مـ ــا إلى العديـ ــل وترجمتهـ ــراً، بـ ــعراً أو نـ شـ

الفصـــل التـــالي.
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،Pierre Belon 146. رسم تصويري للإسكندرية. من طبعة
(Les observations de plusieurs singularitez & choses mémmorables, trouvées

en Grèce, Asie, Judée, Égypte, Arabie, aux autres pays étrangers…)
.1554 ،Guillaume Cavellat & Gilles Corrozet ،باريس 
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هـــو مـــؤرخ ينتمـــي إلى القـــرن الرابـــع أو الثالـــث قبـــل الميـــاد، عـــاش في 

الإســـكندرية وكتـــب )مُؤلَّفـــاً( عـــن قصـــة الإســـكندر الأكـــر منـــذ صعـــوده 

ـــوس الأول  ـــي لبطليم ـــال التاريخ ـــد المق ـــة بع ـــذه القص ـــر ه ـــمّ ن ـــه. ت ـــى وفات ـــرش وحت ـــى الع ع

ســـوتير )المنقـــذ(74 ولكـــن لم يتبـــق منهـــا ســـوى مقتطفـــات نجـــد البعـــض منهـــا عـــى ســـبيل المثـــال 

ـــوي  ـــث يحت ـــخ(، حي ـــة التاري ـــيّ )مكتب ـــودوروس الصق ـــل ثي ـــن عم ـــر م ـــابع ع ـــاب الس في الكت

هـــذا الكتـــاب عـــى مجموعـــة مـــن المقتطفـــات المتعلقـــة بالقصـــة ســـالفة الذكـــر. ويحتـــوي 

ـــر  ـــي أك ـــلوب قص ـــه بأس ـــت كتابت ـــث تم ـــل، حي ـــى الأق ـــاً ع ـــى 12 كتاب ـــوس ع ـــف كليتارخ مُؤلَّ

ـــي. ـــه تاريخ ـــن كون م

ـــال في  ـــا )ويق ـــد في أثين وُل

نقراطـــس  أو  ســـيكيون 

أثنـــاء  وعـــاش  بمـــر( 

ــتكمل  ــاد، واسـ ــل الميـ ــث قبـ ــرن الثالـ القـ

عمـــل دوريـــس الســـاموسّي.75 ألـّــف عمـــاً 

ــجّل  ــاً وسـ ــوان )Ἱστορίαι( في 28 كتابـ بعنـ

فيـــه أحـــداث نصـــف قـــرن مـــن الزمـــان 

ـــى  ـــام 272 وحت ـــن ع ـــدءًا م ـــك ب ـــاً وذل تقريب

فيلارخـــوس في  م. ضمّـــن  عـــام 220 ق. 

ــة  ــص الجانبيـ ــن القصـ ــد مـ ــه العديـ عملـ

ـــة  ـــق »بكتاب ـــاصر تتعل والأحـــداث، وهـــي عن

ـــك  ـــبب ذل ـــاوي« وبس ـــكل مأس ـــخ بش التاري

ـــد،  ـــا بع ـــه في ـــوم علي ـــوس بالل ـــى بوليبي ألق

معتـــراً أنـــه باســـتخدامه لهـــذا الأســـلوب 

قـــد غـــرّ مـــن الشـــكل الصحيـــح لكتابـــة 

ـــاً  ـــاً تراجيدي ـــه كاتب ـــول إلى كون ـــخ وتح التاري

)هدفـــه هـــو إثـــارة المفاجـــأة وتقديـــم التســـلية(. وذكـــر فيلارخـــوس عـــى وجـــه الخصـــوص في عملـــه 

ـــمّ وصفهـــا في عمـــل  ـــوا يعاملـــون الثعابـــن بنفـــس الطريقـــة التـــي ت  أن المصريـــن في الإســـكندرية كان

ــد  ــام بعـ ــا الطعـ ــون بقايـ ــوا يتركـ ــم كانـ ــي أنهـ )Το Μυθιστόρημα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου(: وهـ
العشـــاء لإطعـــام الزواحـــف.76

فيلارخوس

 147.� رسم تصويري لأهرامات الجيزة وأبو الهول. من طبعة
 ،Hans Jacob Breuning von Buchenbach

 »...Orientalische Reyß«، ستراسبورغ،
Johann Carolus، 1612 )م. أ(.

كليتارخوس
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كان تيماجينيـــس مؤرخـــاً وخطيبـــاً آخـــرَ ممـــن ينتمـــون إلى القـــرن الأول  ّ
قبـــل الميـــاد، وعـــاش حيـــاة مليئـــة بالمغامـــرة. يعـــدّ )Βασιλεῖς( هـــو عنـــوان 

عملـــه الرئيـــي الـــذي يقـــوم فيـــه بـــرد الأسُر الملكيـــة حتـــى عهـــد يوليـــوس 

ـــن  ـــد م ـــاك العدي ـــر.77 هن ـــوس قي ـــات يولي ـــتخدم مؤلف ـــن اس ـــه كان أول م ـــن أن ـــد م ـــر – ولاب قي

الدلائـــل التـــي تشـــر إلى أن تيماجينيـــس تحـــدّث في الكتـــب الأولى مـــن عملـــه )Βασιλεῖς( عـــن 

صعـــود وســـقوط الإمبراطوريـــات القديمـــة. في عـــام 55 ق. م. تـــمّ نقلـــه إلى رومـــا كأســـر حـــرب 

ـــو مؤســـس  ـــوس أســـينيوس بولي ـــة جاي ـــاة وحماي ـــمَ بمحاب ـــث نعَِ ـــة حي ـــام بتدريـــس الخطاب ـــاك ق وهن

ـــا. ـــة في روم ـــة عام أول مكتب

برحيـــل تيماجينيـــس ينتهـــي عهـــد التأريـــخ الســـكندري وتنتقـــل الرايـــة إلى مؤرخـــي عهـــد 

ـــاً تحـــت عنـــوان  ـــاً ضخـــاً في 44 كتاب أغســـطس، بدايـــة مـــن بومبيـــوس تروجـــوس الـــذي سَـــطرَ مُؤلفّ

ــن الميديـــن  ــك الـــرق مـ ــه ممالـ ــاول الكتـــب الأولى منـ )Historiae Philippicae(، حيـــث تتنـ
والأشـــوريين وغيرهـــم.79

أدب الترحال

هنـــاك نـــوع آخـــر مـــن الأدب 

للقـــارئ  يقـــدم  الوصفـــي 

ـــد  ـــك، وق ـــة كذل ـــات تاريخي بيان

اكتســـب هـــذا النـــوع شـــهرة 

واســـعة في الإســـكندرية حتـــى 

ـــد العـــر البطلمـــي، خـــال  بع

يتـــمّ  الإمبراطـــوري.  العهـــد 

التحـــدث في هـــذا الشـــكل مـــن 

أشـــكال الأدب عـــن المعـــالم 

وآثـــار المـــدن، كـــا بـــرز فيـــه 

مؤلِّفـــان وهـــا كاليكســـينوس 

ــاتيروس. وسـ

148.� القصر العائم )على شكل سفينة( الخاص ببطليموس الرابع فيلوباتور )200 ق. م. تقريباً(. 
تصميم Nicolaes Witsen من طبعة

»Aeloude en Hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier«، أمستردام.

تيماجينيس 
السكندري
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ـــث  ـــرن الثال ـــاء الق ـــرز أثن ـــرة رودوس. ب ـــود أصـــل كاليكســـينوس إلى جزي يع

قبـــل الميـــاد وكتـــب في أدب الترحـــال مقـــالاً عـــن مدينـــة الإســـكندرية 

ـــات  ـــوى مقتطف ـــه س ـــق من ـــن لم يتب ـــوان )Περὶ Ἀλεξανδρείας(، ولك بعن

تـــمّ ذكرهـــا في عمـــل )Δειπνοσοφιστές( لأثينايـــوس.80 يتحـــدث كاليكســـينوس عـــن موكـــب مهيـــب 

ـــب  ـــث كان الموك ـــي 280 و270 ق. م. حي ـــن عام ـــا ب ـــه( م ـــب لأخي ـــوس )المح ـــوس فيلادلف لبطليم

ـــاً بأعـــال فنيـــة لحرفيـــي المعـــادن الســـكندريين – عـــى شـــكل تماثيـــل صغـــرة ذات أجنحـــة  مصحوب

ذهبيـــة للربـــة نيـــي، وحـــي نســـائية ذات فـــن رفيـــع المســـتوى، ومذابـــح ]لتقديـــم القرابـــن[ 

مصنوعـــة مـــن الذهـــب، وكان يحمـــل كل ذلـــك الســـاتير والســـيليني.81 ويخبرنـــا كاليكســـينوس كذلـــك 

ـــوي  ـــه( كان يحت ـــور )المحـــب لأبي ـــاؤه مـــن أجـــل بطليمـــوس فيلوبات ـــمّ بن ـــذي ت ـــم ال أن القـــر العائ

ـــى  ـــوي ع ـــا كان يحت ـــت، ك ـــرسّ لأفرودي ـــام مك ـــن الرخ ـــوع م ـــكل مصن ـــري الش ـــد دائ ـــى معب ع

149.� رسم تمثيلي بواسطة
 Michael Pfrommer لمعبد أفروديت 

الذي كان يقع في الطابق الثاني من 
القصر العائم الخاص ببطليموس الرابع.

كاليكسينوس 
الرودسّي
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ـــام بطليمـــوس فيلادلفـــوس بتشـــييدها  ـــي ق ـــة أخـــرى إلى المســـلةّ الت ـــة. ويشـــر في جزئي ـــل للآله تماثي

تكريمـــاً لزوجتـــه وأختـــه أرســـينوي، حيـــث يصـــف الآليـــة المعقـــدة التـــي تـــمّ اســـتخدامها مـــن 
ـــا.82 ـــلة إلى مكانه ـــذه المس ـــل ه ـــل نق أج

كان ســـاتيروس أحـــد الفلاســـفة المشـــائين. انضـــمّ إلى البـــاط البطلمـــي في الإســـكندرية، 

ـــد  ـــام في عه ـــة.83 وق ـــن أنســـاب شـــجرة الأسرة البطلمي ـــه تدوي ـــن أعمال ـــن ب وكان م

بطليمـــوس فيلوميتـــور )180 – 145 ق.م.( بكتابـــة عملـــه )Σάτυρος ἱστορῶν τούς Δήμους( المتعلـــق 

ـــادة  ـــال بعب ـــن الاحتف ـــة ع ـــات قيم ـــى معلوم ـــوي ع ـــذي يحت ـــاء الســـكندريين وال ـــم أحَي ـــادة تنظي بإع

أرســـينوي فيلادلفـــوس.84 ويتحـــدث ســـاتيروس في هـــذا العمـــل الطبوغـــرافي عـــن المعبـــد المهيـــب 

ـــن  ـــس م ـــمى بـــــ )Λητεῖον(.85 ولي ـــام المس ـــو الع ـــد ليت ـــن معب ـــك ع ـــموفوروس، وكذل ـــرا ثيس لديمي

ـــك  ـــس، وكذل ـــرة يوربيدي ـــط بس ـــل )Βίος Εὐριπίδου( المرتب ـــب عم ـــاتيروس صاح ـــون س ـــتبعد ك المس
86.)Βίοι φιλοσόφων( ـــل عم

ترجـــع  الذيـــن  المفكريـــن  أحـــد  كذلـــك  فيلوســـتيفانوس  كان 

وبـــدأ  لكاليماخـــوس  تلميـــذاً  كان  كـــا  قورينـــة،  إلى  أصولهـــم 

توضيحيـــة  تعليقـــات  بكتابـــة  قـــام  الإســـكندرية.87  في  نشـــاطه 

تاريخيـــة الطابـــع ذات محتـــوى »تفســـري« وجغـــرافي متعلـــق بأحـــداث نـــادرة، واســـتند 

في كتابـــة تلـــك التعليقـــات إلى حـــد كبـــر عـــى مصـــادر مماثلـــة بعـــد قيـــام معلمـــه بتنقيـــح 

تلـــك المصـــادر. فعـــى ســـبيل المثـــال في عملـــه )Περὶ νήσων( خصـــص فيلوســـتيفانوس 

ــاص  ــل الخـ ــات الفصـ ــدى مقتطفـ ــة. وفي إحـ ــرص البطلميـ ــة وقـ ــن صقليـ ــة عـ ــولاً مطوّلـ فصـ

 بصقليـــة، يصـــف حـــارسَ ثـــران إلـــه الشـــمس، وهـــي معلومـــة اســـتمدها مـــن العمـــل 

نذكـــر  الأخـــرى  مؤلفاتـــه  ومـــن   .)Κτίσεις νήσων καί πόλεων καί μετονομασίαι( 

)Περὶ εὑρημάτων( الـــذي تمّ فيه تســـجيل ابتـــكارات مختلفة خاصة بذلك العصر.88 

ـــة  ـــار المصري ـــة بالآث ـــة المتعلق ـــالات التاريخي ـــض المق ـــتثناء بع ـــاد وباس ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث ـــاء الق أثن

ـــخص  ـــه ش ـــذي كتب ـــح )Ἱστορίαι περὶ Φιλοπάτορα( ال ـــي الفاض ـــجلّ الزمن ـــارة إلى السِّ ـــدر الإش تج

ـــد  ـــرص في عه ـــى ق ـــاً ع ـــذي كان حاك ـــارخوس ال ـــن أجيس ـــس89 ب ـــوس ميغالوبوليتي ـــى بطليم يدُع

ـــس. ـــوس إبيفاني بطليم
وتشمل كتابات هيراكليديس ليمبوس ومينيكليس البرقيّ على محتوى تاريخي كذلك.90

ساتيروس

فيلوستيفانوس
القوريني
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ـــاط  ـــل في ب ـــر. عم ـــس أو في م ـــم بنُط ـــدا بإقلي ـــس في كالّتي ـــد هيراكليدي وُل

بطليمـــوس الســـادس واشـــتغل بجمـــع المقتنيـــات القديمـــة، ولم يكـــن كاتبـــاً 

ـــت  ـــاً تح ـــي في 37 كتاب ـــه الرئي ـــب عمل ـــك. كت ـــاشراً كذل ـــل كان ن ـــب ب فحس

ــات  ــى معلومـ ــوي عـ ــه يحتـ ــد أنـ ــه نجـ ــة منـ ــات الباقيـ ــاً للمقتطفـ ــوان )Ἱστοριῶν(، ووفقـ عنـ

ـــه  ـــا إلى قيام ـــارة هن ـــدر الإش ـــر فتج ـــق بالن ـــا تتعل ـــغاله بقضاي ـــن انش ـــا ع ـــطورية. أمّ ـــة وأس تاريخي

ـــخ المـــدارس  ـــاً عـــن تاري ـــه ســـوتيون الأكـــر في 13 كتاب ـــذي كتب بعمـــل ملخـــص لعمـــل )Διαδοχές( ال

ـــفية. الفلس

ــا،  ــال أفريقيـ ــة بشـ ــه إلى برقـ ــع أصولـ ــذي ترجـ ــس الـ ــن مينيكليـ ــا عـ امّـ

فـــكان مؤرخـــاً وكاتبـــاً مطلعـــاً عـــى تاريـــخ العصـــور القديمـــة منتميـــاً إلى 

القـــرن الثـــاني قبـــل الميـــاد. كتـــب عـــن تاريـــخ ليبيـــا في عمـــل لـــه بعنـــوان 

وبقيـــت   ،)Λιβυκαὶ ἱστορίαι(

بعـــض مقتطفاتـــه حيـــث يقـــصّ 

ــد  ــى يـ ــة عـ ــيس قورينـ ــه تأسـ فيـ

باتـــوس، ولـــه عمـــل يتحـــدث فيـــه 

ـــب  ـــا ينُس ـــة، ك ـــات مختلف ـــن لغ ع

ــروف  ــر معـ ــر غـ ــل آخـ ــه عمـ إليـ

ــه  ــل قيامـ ــن المحتمـ ــوى، ومـ المحتـ

بتأليـــف دليـــل ســـفر إلى مدينـــة 

ــا.91  أثينـ

ـــة  ـــة البطلمي ـــن الأسرة الملكي ـــن ب وم

إيفرغيتيـــس  بطليمـــوس  قـــام 

الثـــاني )الـــذي حكـــم في الفـــرة مـــا 

بكتابـــة  م.(  ق.   132  –  145 بـــن 

ـــة  ـــرة ذاتي ـــكل س ـــى ش ـــرات ع مذك

ـــافه  ـــا إلى أس ـــار فيه ـــاً أش في 24 كتاب

في الحكـــم وإلى حـــكّام معاصريـــن لـــه كذلـــك. في بعـــض المقتطفـــات الباقيـــة مـــن هـــذا العمـــل 

يتحـــدث عـــن بعـــض الطيـــور الغريبـــة التـــي تـــمّ حفظهـــا في القصـــور. وكانـــت هـــذه الســـرة 
ــائعة بشـــكل خـــاص خـــال العـــر الإمبراطـــوري.92 الذاتيـــة شـ

مينيكليس 
البرقيّ

،Georges Perrot 150. �مدخل معبد الإله ست في أبيدوس. رسم تمثيلي من طبعة 
»Histoire de l’art dans l’antiquité«، م. 1، باريس 1881 )م. أ(.

هيراكليديس 
ليمبوس
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الفنون

الطـب

لم يتبـــق مـــن الأعـــال الطبيـــة التـــي كُتبـــت في الإســـكندرية خـــال العهـــد البطلمـــي أي عمـــل 

مكتمـــل، ويشُـــار إلى الأجـــزاء المتبقيـــة مـــن تلـــك الأعـــال فقـــط في التعليقـــات التوضيحيـــة الخاصـــة 

ـــاء  ـــام الأطب ـــة. ق ـــوص )corpus( الأبقراطي ـــة النص بمجموع

الســـكندريون بإنجـــاز عمـــل ضخـــم يتمثـــل في تعليقهـــم 

عـــى المـــوروث النظـــري والتجريبـــي الـــذي خلفـــه أبقـــراط، 

ممهديـــن بذلـــك الطريـــق أمـــام مُعالـــج نابغـــة آخـــر في 

ـــوس  ـــو كلاودي ـــوري وه ـــر الإمبراط ـــاء الع ـــب أثن ـــنّ الط ف

ـــن  ـــك تجـــدر الإشـــارة إلى أن معظـــم م ـــع ذل ـــوس. وم جالين

اشـــتغلوا بالطـــب في الإســـكندرية قـــد صبـّــوا اهتمامهـــم 

ــه بشـــكل أســـاسي.93 كـــا نلاحـــظ  ــة تاريخـ عـــى دراسـ

عـــى ســـبيل المثـــال أن فقيـــه اللغـــة الكبـــر ديديمـــوس 

الســـكندري الملقـــب بــــ )Χαλκέντερος( والمنتمـــي للقـــرن 

الأول قبـــل الميـــاد كـــا أســـلفنا الحديـــث عنـــه أعـــاه94 

أنـــه إلى جانـــب عملـــه الأدبي الضخـــم قـــد اهتـــمّ أيضـــاً 

بالمعالجـــة، ويتضـــح ذلـــك مـــن قيامـــه بكتابـــة مُؤلّـــف عـــا 

ـــروس. ـــر هوم ـــة في ع ـــة الطبي ـــن الناحي ـــري م كان يج

ـــي  ـــوروث الطبّ ـــراء الم ـــمّ إث ـــد ت لق

ـــرة كـــوس بالمؤلفـــات  لمدرســـة جزي

ـــراط،  ـــوبة إلى أبق ـــالات المنس والمق

ـــات  ـــي نظري ـــام أعضـــاء هـــذه المدرســـة بتبنّ ـــث ق ـــر العصـــور القديمـــة، حي ـــب الأشـــهر عـــى م الطبي

ـــرق  ـــال الط ـــروس، مث ـــر هوم ـــذ ع ـــا من ـــمّ تطبيقه ـــة ت ـــة مختلف ـــرق علاجي ـــاد ط ـــة واعت متنوع

ـــت إلى  ـــة انتقل ـــذه المعرف ـــكّ أن كل ه ـــوس الســـيليبريّ.95 لا ش ـــا هيروديك ـــي كان يتبعه ـــة الت العلاجي

ـــرز نشـــاطه  ـــم ب ـــرة كـــوس ث ـــا وعـــاش في جزي ـــدون التابعـــة لبيثيني ـــد في خلقي ـــذي وُل ـــوس ال هيروفيل

في الإســـكندرية حـــوالي عـــام 300 ق. م. كـــا كان تلميـــذاً لبراكســـاغوراس – مـــن جزيـــرة كـــوس 

هيروفيلوس 
الخلقيدوني

151.� أبقراط. نقش على النحاس من طبعة
 ،»Magni Hippocratis Coi opera omnia« 

لايدن 1665 )م. أ(. 
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�152.� قسََم أبقراط. الصفحة الأولى من طبعة Anuce Foës )ط(،
»…Τοῦ Μεγάλου Ἱπποκράτους πάντων τῶν ἰατρῶν κορυφαίου τὰ εὑρισκόμενα«، فرانكفورت، 

،Aubrium. Marnium & Ioan. Claud ،apud Andreae Wecheli heredes
 .1595
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كذلـــك – الـــذي كان رئيســـاً لمدرســـة الطـــب في مســـقط رأســـه، وكتـــب العديـــد مـــن المقـــالات 

مـــن بينهـــا مقالـــة عـــن ســـوائل الجســـم »العَـــرَة« وفقـــاً لـــه. التحـــق هيروفيلـــوس صاحـــب 

ــوس، وكان  ــرة كـ ــب في جزيـ ــة الطـ ــل لمدرسـ ــف كممثـ ــاوِر( بالمتحـ ــب )διαλεκτικός( )المحُـ لقـ

ـــان  ـــم الإنس ـــح جس ـــاً في تشري متخصص

والحيـــوان حيـــاً وميتـــاً، متبّعـــاً بذلـــك 

ـــوء  ـــاء الض ـــام بإلق ـــه.96 ق ـــى معلم خُط

عـــى مركزيـــة عمـــل دمـــاغ الإنســـان 

ـــا  ـــي، ك ـــإدراك المنطق ـــراً ل ـــه مق وكون

بنجـــاح  العصبـــي  الجهـــاز  وصـــف 

التناســـيّ  الجهـــاز  وكذلـــك  كبـــر 

ــكل  ــاهم بشـ ــوي، وسـ ــري والأنثـ الذكـ

هـــام في مجـــال المصطلحـــات الطبيـــة، 

جانـــب  إلى  هيروفيلـــوس  ويعـــدّ 

الطـــب  مؤسّســـا  إيراسيســـراتوس 

الحديـــث.

لم يصلنـــا مـــن مقـــالات هيروفيلـــوس 

الكثـــرة ســـوى بعـــض المقتطفـــات، 

ــر ــن نذكـ ــذه العناويـ ــن هـ ــددة، ومـ ــه المتعـ ــى اهتماماتـ ــدلّ عـ ــا تـ ــن وحدهـ ــن العناويـ ولكـ

 )Ἀνατομικά( و )Θεραπευτικὴ πραγματεία( و )Περὶ σφυγμῶν( و )Πρὸς τὰς κοινὰς δόξας(
وغيرها.97

كان أحـــد تلاميـــذ هيروفيلـــوس وبـــرز نشـــاطه أثنـــاء القـــرن الثالـــث قبـــل 

ـــة  ـــة التجريبي ـــدّ مؤســـس المدرســـة الطبي ـــه ويع ـــن آراء معلم ـــاد.98 حـــاد ع المي

ـــباب  ـــن الأس ـــث ع ـــب والبح ـــدة في الط ـــن أن العقي ـــن. أعل ـــرة بالأبيقوري المتأث

لا قيمـــة لهـــا أمـــام الخـــرة والتجربـــة. وقامـــت مبـــادئ مدرســـته التجريبيـــة عـــى الملاحظـــة 

والتاريـــخ المـــرضي، واســـتخلاص الاســـتنتاجات المناســـبة. وبصفتـــه أحـــد المعلقـــن عـــى أعـــال 

أبقـــراط، قـــام فيلينـــوس بمهاجمـــة الطبيـــب المعـــاصر لـــه باكخيـــوس التاناجـــريّ، أحـــد المعلقـــن 

ــف أول مـــرد  أيضـــاً عـــى المـــوروث الأبقراطـــي كـــا كان مـــن أتبـــاع هيروفيلـــوس، ويعـــدّ مؤلّـِ

ـــب.99  ـــة كت ـــه في ثلاث ـــام بتدوين ـــث ق ـــوان )Λέξεις(، حي ـــت عن ـــراط تح ـــال أبق ـــاص بأع خ

فيلينوس
)من كوس(

153.� هيروفيلوس وإيراسيستراتوس. تفاصيل من صفحة العنوان الخاصة بطبعة
 ،Lorenz Fries 

.1532 ،Beck ،ستراسبورغ ،»Spiegel der Artzney...«
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 154.� صفحة العنوان من طبعة:
»...Hippocrates Coi Medicorum omnium longe principis, Operaquae«، في ترجمتها اللاتينية لـيانوس كورناريوس، بازل، 

 يرونيموس فوربين ونيكولاوس إبيسكوبيوس، 1546. 
.482 ،»Ἐν Βασιλεία πόλει«
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ــر  ــك العـ ــاء ذلـ ــض أطبـ ــار إلى بعـ ويشُـ

)أي   )ἀπὸ τῆς Ἡροφίλου οἰκίας( بعبـــارة 

المنتمـــن إلى بيـــت هيروفيلـــوس(، وقـــد اســـتخدم 

باكخيـــوس تلـــك العبـــارة في عنـــوان عملـــه 

)Ἀπομνημονεύματα Ἡροφίλου τε καὶ 

τῶν ἀπὸ τῆς οἰκίας αὐτοῦ(.100

 وهنـــا لا نعـــرف إذا كان المقصـــد كونهـــم 

ـــة  ـــه علاق ـــم ب ـــت تجمعه ـــذه أم كان ـــن تلامي م

ــه  ــح أنـ ــن الواضـ ــك فمـ ــع ذلـ ــة. ومـ مختلفـ

ـــك  ـــي كذل ـــوس، كان ينتم ـــدا كاليماخ ـــا ع في

إلى الدائـــرة المحيطـــة بهيروفيلـــوس كل مـــن 

كالياناكـــس وأندريـــاس المعالـــج الشـــخصي 

لبطليمـــوس الرابـــع فيلوباتـــور. ومـــن أتبـــاع 

ــاندرينوس  ــر أليكسـ ــاً نذكـ ــوس أيضـ هيروفيلـ

طبيـــب  وهـــو  فـــاكاس،  ديوســـكوريديس 

ــاد، وكان  ــل الميـ ــرن الأول قبـ ــي إلى القـ ينتمـ

ـــرد  ـــة م ـــام بكتاب ـــا ق ـــرا ك ـــاً لكليوبات معالج
ــراط.101 ــال أبقـ ــق بأعـ متعلـ

كان هنـــاك معالجـــون بـــارزون في فـــنّ 

ــر  ــابقة لعـ ــنوات السـ ــال السـ ــب خـ الطـ

ـــن  ـــات ع ـــا معلوم ـــوا لن ـــث نقل ـــوس، حي جالين

ـــرزوا خـــال  ـــن ب ـــاء الذي إنجـــازات بعـــض الأطب

ــاليب  ــن الأسـ العـــر البطلمـــي، وكذلـــك عـ

ــم  ــا، ولكنهـ ــوا يتبعونهـ ــي كانـ ــة التـ العلاجيـ

ـــوس  ـــر روف ـــد ظه ـــا بع ـــن. وفي ـــوا مجهول ظل

والثـــاني  الأول  القرنـــن  بـــن  وســـورانوس 

ــادي. الميـ

155.� رسم توضيحي من طبعة »...Cl. Galeni Pergameni Omnia, Qvae Extant «، بازل،
.535 ،»Ἐν Βασιλεία πόλει« .1562/1561 ،Hieronymus Froben & Nicolaus Episcopius 
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وُلـــد روفـــوس في إفســـوس وهنـــاك تلقّـــى تعليمـــه عـــى الأرجـــح، 

م(.102   107  –  98( تراجـــان  الإمبراطـــور  عهـــد  في  صيتـــه  وذاع 

ــا  ــن بينهـ ــر مـ ــة، نذكـ ــات المتخصصـ ــن المؤلفـ ــد مـ ــه العديـ  تنُســـب إليـ

ـــة، في  ـــة أو العربي ـــه إلى اللاتيني ـــض أعمال ـــت بع )Περὶ τῶν ἐν νεφροῖς καὶ κύστει παθῶν(. وترُجم

ـــديّ -  ـــوس الأمي ـــوس وأيتي ـــه جالين ـــا كتب ـــال في ـــك الأع ـــن تل ـــات م ـــى مقتطف ـــور ع ـــم العث ـــن ت ح

الطبيـــب الـــذي اشـــتهر أثنـــاء القـــرن الســـادس الميـــادي – وبعـــض المؤلفـــن العـــرب. تشـــتمل مؤلفـــات 

روفـــوس وســـورانوس عـــى الكثـــر مـــن المعلومـــات المتعلقـــة بفـــنّ الطـــب كـــا كانـــت تتـــم ممارســـته 

ـــوس. ـــاء العـــر البطلمـــي، وبشـــكل أســـاسي خـــال ســـنوات هيروفيل ـــل المعالجـــن أثن مـــن قِب

بـــرز ســـورانوس أثنـــاء القـــرن الثـــاني الميـــادي ودرس الطـــب في 

مســـقط رأســـه وكذلـــك في الإســـكندرية ولكنـــه قـــام بممارســـته في 

رومـــا خـــال عهـــد تراجـــان وهادريـــان، كـــا عمـــل إلى جانـــب 

ــي  ــب والتـ ــة في الطـ ــة المنهجيـ ــي المدرسـ ــمّ ممثـّ ــورانوس أهـ ــدّ سـ ــس.103 ويعـ ــك بالتدريـ ذلـ

ــية في  ــروع أساسـ ــال فـ ــع إهـ ــة، مـ ــراض بدقـ ــراض الأمـ ــجيل أعـ ــول تسـ ــا حـ ــور أفكارهـ تتبلـ

الطـــب كالتشريـــح ووظائـــف الأعضـــاء، وكذلـــك عـــدم الاكـــراث بحالـــة كل مريـــض الخاصـــة 

أو المـــكان الـــذي يعيـــش فيـــه )مـــن ناحيـــة الطقـــس والفصول..إلـــخ(. قـــام بكتابـــة العديـــد 

 مـــن المؤلفـــات ولكنـــه اشـــتهر بدراســـاته عـــن أمـــراض النســـاء، ويحتـــوي عملـــه البـــارز 

)Περὶ γυναικείων( الـــذي كتبـــه في أربعـــة كتـــب عـــى إرشـــادات خاصـــة للقابـــات، ونصائـــح 

ـــا  ـــك لقضاي ـــا يتعـــرض كذل ـــولادة، ك ـــي ال ـــال حديث ـــة الأطف ـــة ورعاي ـــق بالنظاف حـــول مســـائل تتعل

ــتغل  ــائية. اشـ ــراض النسـ ــل والأمـ ــض والحمـ ــي الحيـ ــرأة، وعمليتـ ــم المـ ــح جسـ ــة بتشريـ خاصـ

ســـورانوس ايضـــاً بكتابـــة المدخـــات المعجميـــة المتعلقـــة بأعـــال بعـــض الأطبـــاء، في حـــن كان 

ـــاء  ـــر الأطب ـــد آخ ـــورانوس أح ـــدّ س ـــة. ويع ـــوم توضيحي ـــاً برس ـــه )Περὶ ἐπιδέσμων( مصحوب مؤلَّف

الفلاســـفة، حيـــث يتضـــح ذلـــك مـــن خـــال تعليمـــه الفلســـفي وأســـلوبه التأمـــي في الكتابـــة.

تعليـق:� وفيـــا يتعلـــق بإنجـــازات مَـــن انشـــغلوا بفـــن الطـــب خـــال العـــر البطلمـــي، فمـــن 

الممكـــن اســـتخلاص معلومـــات قيمّـــة عـــن تلـــك الإنجـــازات عنـــد التطلـــع إلى القســـم 

 ،)Anonymus Londinensis( ]ـــا ـــم صاحبه ـــى اس ـــق ع ـــي أطل ـــة ]الت ـــن البردي ـــث م الثال

ـــى عـــام 370 ق.  ـــة حت ـــم طبي ـــوي هـــذا العمـــل متعـــدد الموضوعـــات أيضـــاً عـــى تعالي ويحت

ـــه. ـــن معلم ـــة ع ـــطو نياب ـــذ أرس ـــون، تلمي ـــا مين ـــام بجمعه ـــث ق ـــاً، حي م. تقريب

سورانوس 
الإفسوسّي

روفوس 
الإفسوسّي



■ 207 ■

وُلـــد عـــام 25 ق. م. وبـــرز خـــال عهـــد تيبيريـــوس، وتـــوفي عـــام 

50 م.104 ورغـــم عـــدم كونـــه طبيبـــاً إلا أنـــه قـــام بكتابـــة أعـــال 

 )De artibus( ـــه ـــة، كعمل ـــع باللغـــة اللاتيني ـــة موســـوعية الطاب طبي

ـــذي  ـــه الآخـــر )De medicina( ال ـــه تلخيصـــاً لعمل ـــتبعد كون ـــذي لا يسُ ـــا هـــذا وال ـــود إلى يومن المفق

وصـــل إلينـــا.105 كان عـــى معرفـــة عميقـــة بتعاليـــم أبقـــراط وأدرج في عملـــه الأراء التـــي تبناهـــا 

الأطبـــاء الســـكندريون، بـــل والطـــب الرومـــاني في 

ـــبعين  ـــى الس ـــد ع ـــا يزي ـــر م ـــث ذك ـــك، حي ـــره كذل ع

مـــن مؤلِّفـــي الدراســـات الطبيـــة غـــر المعروفـــن في 

المصـــادر الأخـــرى.

الموســـوعي  العمـــل  هـــذا  كيلســـوس في  قـــام 

ـــك  ـــى ذل ـــة المتاحـــة حت ـــواع المعرف ـــع أن ـــف جمي بتصني

الحـــن، مشـــيداً في الوقـــت ذاتـــه بمســـاهمة الأطبـــاء 

الفلاســـفة اليونانيـــن في العلـــوم الطبيـــة. وبـــرف النظـــر 

عـــن تطـــور علـــم الطـــب عـــى يـــد خلفـــاء أبقـــراط 

بالإضافـــة إلى المدرســـتين الطبيتـــن في كـــوس وكنيـــدوس، 

ـــم  ـــورت كعل ـــة تط ـــا إلى أن الجراح ـــارة هن ـــدر الإش تج
مســـتقل عـــى يـــد الســـكندريين.106

وفي ثمانيـــة كتـــب بـــدءًا مـــن تاريـــخ الطـــب، 

يشـــر كيلســـوس إلى مســـائل عامـــة تتعلـــق بالحيـــاة 

والتغذيـــة الصحيـــة وعلـــم الأمـــراض وكيفيـــة تأثـــر 

المنـــاخ أو المرحلـــة العمريـــة عـــى الجســـم، كـــا 

يتحـــدث عـــن جميـــع أنـــواع الوســـائل العلاجيـــة أو 

عـــن الجراحـــة وأمـــراض العظـــام. ومـــن غـــر المعـــروف 

مـــا إذا كان لـــدى كيلســـوس قـــدر مـــن المعرفـــة 

الطبيـــة المتخصصـــة، ولكنـــه قـــام بالإشـــارة إلى أكـــر 

ــادر أخـــرى. ــة الذيـــن لم يتـــم ذكرهـــم في مصـ مـــن ســـبعين مـــن أصحـــاب المؤلفـــات الطبيـ

ـــة  ـــن كيفي ـــابع لــــ )De medicina( ع ـــاب الس ـــن الكت ـــهيرة م ـــة الش ـــوس في المقدم ـــدث كيلس يتح

ـــه تطـــور  ـــر إلا أن ـــت مبك ـــدأ في وق ـــه ب ـــم أن ـــذي رغ ـــن الجراحـــة ال ـــاء الســـكندريين لف ـــر الأطب تطوي

ـــب. ـــراط أبي الط ـــد أبق ـــى ي ـــاص ع ـــكل خ بش

156.� لوحة فنية تجسد أ. كورنيليوس كيلسوس من طبعة 
Theodore Janson van Almeloveen )ط.(، 

 ،»Aur. Corn. Celsi de Medicina Libri octo.…«
.1746 ،Jon. Arn. Langerak ،لايدن

آيلوس )أوريليوس( 
كورنيليوس كيلسوس
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الجغرافيا وعلم الخرائط

لا تختلـــف طبيعـــة الأعـــال الجغرافيـــة التـــي كُتبـــت خـــال العـــر البطلمـــي عـــن الأعـــال 

ـــد  ـــتينيس بالتحدي ـــع إراتوس ـــدأ م ـــاد تب ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــف الق ـــذ منتص ـــن من ـــة، ولك التأريخي

ـــة. ـــات رياضي ـــط بمصطلح ـــم الخرائ ـــا ورس ـــع الجغرافي ـــل م ـــا التعام ـــم فيه ـــي يت ـــرة الت الف

ـــوس  ـــد بطليم ـــرافي في عه ـــع جغ ـــات ذات طاب ـــتغل بموضوع ـــؤرخ اش ـــدّ أول م يع

الأول هـــو هيكاتايـــوس الـــذي ترجـــع أصولـــه إلى أبديـــرة )أو تيـــوس( )340 – 

ـــرون  ـــذاً لب ـــك تلمي ـــوفاً وكذل ـــاً وفيلس ـــاً ونحويّ ـــاً(.107 كان مؤرخ 280 ق. م. تقريب

مؤســـس المدرســـة الشـــكوكية، كـــا قـــام باتبـــاع الإســـكندر الأكـــر في حملتـــه نحـــو 

ـــا  ـــا عـــدا شـــعر هومـــروس وهيســـيود الملحمـــي انشـــغل هيكاتايـــوس أيضـــاً بالإثنوغرافي الـــرق. وفي

)وصـــف الأعـــراق البشريـــة(، حيـــث قـــدّم في 

عملـــه )Περὶ Ὑπερβορείων( صـــورة روائيـــة 

الطابـــع عـــن هـــذا المـــكان، ويؤكـــد عـــى 

ـــذي  ـــوى هـــذا الشـــعب الأســـطوري ال ـــدى تق م

يعيـــش في ظـــل دولـــة تنعـــم بنظـــام حكـــم 

مثـــالي وعـــادل. وفي عملـــه الآخـــر الإثنوغـــرافي 

الطابـــع )Αἰγυπτιακά( يتحـــدث هيكاتايـــوس 

ـــن الحضـــارة  ـــة ع ـــة تاريخي ـــتناداً عـــى خلفي اس

ـــان، ولكـــن  ـــه شـــاهد عي ـــة بصفت ـــار المصري والآث

دون تجنـــب وجـــود بعـــض المبالغـــات الدعائيـــة 

ـــكان  ـــر كم ـــكندرية تظه ـــر: أن الإس ـــث يذك حي

ـــة  ـــا الملكي ـــة تحكمه ـــة مثالي ـــه دول يتســـم بكون

ــد  ــوس قـ ــدو أن هيكاتايـ ــتورية.108 ويبـ الدسـ

ـــة،  ـــة الهيروغليفي ـــه كان يســـتطيع – كـــا يقـــال – قـــراءة الكتاب ـــد بمـــا أن ـــه مـــن الربائ اســـتمد معلومات

.)Θάλεια( ـــرودوت ـــاب ه ـــن كت ـــار م ـــن الآث ـــة ع ـــات قيم ـــتمد معلوم ـــا اس ك

ـــاد  ـــن الب ـــردوا م ـــن طُ ـــود الذي ـــن اليه ـــدث ع ـــاني تح ـــب يون ـــو أول كات ـــوس ه ـــر هيكاتاي ويعت

ـــك  ـــيفوس وكذل ـــد يوس ـــد اعتم ـــك فق ـــب ذل ـــب، وإلى جان ـــة باعتبارهـــم أجان ـــاطير المصري ـــاً للأس وفق

كَتبَـــة رســـالة أرســـتياس لاحقـــاً عـــى مـــا خلفـــه هيكاتايـــوس مـــن معلومـــات، في حـــن ينُســـب 

157. خريطة هيكاتايوس التي تظُهر الأرض مسطحّة على شكل قرُص.

هيكاتايوس 
الأبديريّ
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ـــك مجموعـــة اقتباســـات تحـــت  ـــوان )Περὶ Ἰουδαίων( وكذل ـــق الخطـــأ أفـــرودة بعن ـــه عـــن طري إلي

.)Κατ’ Ἄβραμον καὶ τοὺς Αἰγυπτίους( عنـــوان

تـــمّ ذكـــره فيـــا ســـبق عـــدة مـــرات  الـــذي  قـــام كاليماخـــوس - المتشـــعّب المهـــن - 

مـــن  الخاصـــة  مجموعتـــه  أنشـــأ  كـــا  كذلـــك،  الطابـــع  جغرافيـــة  مؤلفـــات  بكتابـــة 

أيضـــاً،  عنـــه  الحديـــث  أســـلفنا  الـــذي  فيلوســـتيفانوس  رأســـهم  وعـــى  التلاميـــذ 

مثـــل النجيـــب  كاليماخـــوس  لتلميـــذ  الجغرافيـــة  المؤلفـــات  تتحـــدث   حيـــث 

)Περὶ τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεων و Περὶ Κυλλήνης وغيرهـــا( عـــن تأســـيس بعـــض المـــدن 

وتســـتند عـــى الأســـاطير والخرافـــات. ومـــن أعـــال كاليماخـــوس الجغرافيـــة )فيـــا عـــدا 

 )Κτίσεις νήσων καὶ πόλεων καὶ μετονομασίαι( نذكـــر  الطابـــع(  والمعجميـــة   التاريخيـــة 
109.)Περὶ τῶν ἐν τῇ οἰκουμένῃ ποταμῶν( و

بقيـــت  التـــي  القليلـــة  المقتطفـــات  وإلى  الأعـــال  تلـــك  عناويـــن  إلى  واســـتناداً 

التأكيـــد مـــدى شـــمول هـــذه الأعـــال  منهـــا إلى يومنـــا هـــذا، لا يتضـــح عـــى وجـــه 

بعُـــد  ذات  كانـــت  أنهـــا  أو  وطبوغـــرافي  جغـــرافي  محتـــوى  عـــى  قاطـــع  بشـــكل 

مؤلَّفـــه  في  فيلوســـتيفانوس  قيـــام  عنـــد  المثـــال  ســـبيل  فعـــى  أكـــر،   أســـطوري 

ـــا  )Περὶ τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεων( بالـــرد عـــن تأســـيس فاســـيلي كمســـتعمرة للرودســـيين في ليقي

ـــوس(  ـــوس )أو راكي ـــمّى لاكي ـــا مؤسســـها المسُ ـــي اشـــرى به ـــة الت ـــن الطريق ـــه يتحـــدث ع نلاحـــظ أن

ـــبب  ـــذا الس ـــة، وله ـــمكة مملح ـــل س ـــاه في المقاب ـــاً إي ـــراس، معطي ـــى كيلاب ـــخص يدع ـــن ش الأرض م
ـــل.110 ـــدوه كبط ـــذي عب ـــراس ال ـــرى كيلاب ـــمكة في ذك ـــام بس ـــون كل ع ـــيلي يضح ـــو فاس كان مواطن

مـــن المحتمـــل أن أموميتـــوس قـــد وُلـــد في قورينـــة، وكان معـــاصراً لكاليماخـــوس 

الـــذي أشـــار إليـــه بقولـــه:

)ἐν πόλει Λευκοθέᾳ [τῆς Ἀραβίας] Ἀμώμητόν φησι γράφειν τὸν 

πραγματευθέντα τὸν ἐκ Μέμφεως ἀνάπλουν)

ترك أموميتوس عملاً جغرافياً وحيداً بعنوان )Ἀνάπλους ἐκ Μέμφεως(، حيث تم ذكر المقتطفات 
111.)Παράδοξα( المتبقية منه في عمل كاليماخوس

ـــابية  ـــة حس ـــة بطريق ـــة المشروح ـــات الجغرافي ـــن المؤلفّ ـــاد لم تك ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــة الق في بداي

ـــة. ـــك الحال ـــر تل ـــام بتغي ـــتينيس وق ـــاء إراتوس ـــام، إلى أن ج ـــن الاهت ـــر م ـــدر كب ـــى بق تحظ

أموميتوس 
القورينيّ )؟(
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ـــتينيس  ـــتغل إراتوس ـــبقاً، اش ـــر مس ـــا ذكُ ـــفي ك ـــه الفلس ـــدا تعليم ـــا ع في

ـــى عـــره.112 وفي  ـــروس وحت ـــد هوم ـــذ عه ـــا من ـــا وتاريخه ـــك بالجغرافي كذل

عملـــه )Γεωγραφικά( المـــرود في ثلاثـــة كتـــب، يصـــف ســـطح الأرض عـــى هيئـــة جزيـــرة ويقسّـــمه 

ـــد  ـــا بع ـــرابون في ـــه س ـــا كتب ـــى م ـــذا ع ـــه ه ـــوق مؤلَّف ـــن. ولم يتف ـــه إلى نصف ـــق ويفصل إلى مناط

ـــث لم يســـتند  ـــة، حي ـــرة البطلمي ـــاء الف ـــال أثن ـــذا المج ـــب في ه ـــا كُت ـــى كل م ـــز ع ـــل تميّ فحســـب، ب

ـــة  ـــوم الطبيعي ـــادرة أو العل ـــداث الن ـــة، أو الأح ـــور القديم ـــق بالعص ـــات تتعل ـــى معلوم ـــه ع في مادت

ـــك أيضـــاً في أول  ـــه ويتضـــح ذل ـــة خاصـــة ب ـــة وفلكي ـــل اعتمـــد عـــى حســـابات رياضي أو الأســـاطير، ب
113.)Περὶ ἀναμετρήσεως τῆς γῆς( ـــه ـــن عمل ـــن م كتاب

ـــب  ـــث يحـــدد الكات ـــب، حي ـــة كت ـــى ثلاث ـــه )Γεωγραφικὰ( ع ـــوي عمل ـــا مســـبقاً، يحت ـــا أشرن ك

في الكتـــاب الأول الموضوعـــات التـــي ســـيتناولها في مؤلَّفـــه، وينكـــر معرفـــة هومـــروس المطلقـــة 

ـــالم  ـــة الع ـــم خريط ـــر في رس ـــادة النظ ـــة إلى إع ـــدى الحاج ـــن م ـــرّ ع ـــم يع ـــة، ث ـــائل الجغرافي بالمس

ـــاع  ـــدى اتس ـــر إلى م ـــاني فيش ـــاب الث ـــا في الكت ـــا، أم ـــاً بالجيولوجي ـــاً متعلق ـــرد فص ـــا ي ـــذاك، ك آن

ـــه  ـــدم فكرت ـــث يق ـــاب الثال ـــارات، وفي الكت ـــيمها إلى ق ـــمّ تقس ـــن ث ـــى الأرض وم ـــكنية ع ـــة الس الرقع

ـــوره. ـــاً لتص ـــة وفق ـــالم الدقيق ـــة الع ـــدرج خريط ـــم ي ـــاد الأرض، ث ـــول أبع ـــة ح الخاص

قـــام ســـرابون الـــذي لم يخُـــف إعجابـــه الكبـــر بإراتوســـتينيس بتقديـــم محتـــوى أول كتابـــن 

ـــد أول  ـــه )Γεωγραφικὰ( – يع ـــن عمل ـــتينيس م ـــدف إراتوس ـــل، وكان ه ـــكل مفصّ ـــه بش ـــن عمل م

ـــد اســـتعانته  ـــك بع ـــالم وذل ـــن الع ـــة م ـــوان – هـــو وصـــف المناطـــق المأهول ـــن اســـتخدم هـــذا العن م
ـــه.114 ـــة لدي ـــات المتاح ـــواع البيان ـــع أن بجمي

إراتوستينيس

 159.� رسم توضيحي لخريطة الأرض وفقاً لإراتوستينيس )إ. ليفيراتوس،
.)1998 ،ΕΚΕΧ– ΧΑΚ ،سالونيك ،»Χαρτογραφίας καί Χαρτῶν Περιήγησις«
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ــرال في  ــب أدمـ ــغل منصـ ــاد وشـ ــل الميـ ــث قبـ ــرن الثالـ ــال القـ ــاش خـ عـ

أســـطول بطليمـــوس الثـــاني،115 كـــا أبحـــر حـــول ســـواحل أفريقيـــا ودوّن 

ـــي اســـتمدها  ـــن الأوصـــاف الت ـــة وع ـــه البحري ـــن رحلات ـــه الناتجـــة ع ملحوظات

ـــئ  ـــن المراف ـــا ع ـــدث فيه ـــوان )Περὶ λιμένων( تح ـــت عن ـــب تح ـــرة كت ـــة في ع ـــادر قديم ـــن مص م

ـــتينيس  ـــتعان إراتوس ـــد اس ـــئ«(، وق ـــب الموان ـــه بــــ λιμενογράφος »كات ـــم وصف ـــبب ت ـــذا الس )وله

ـــات  ـــوي عـــى معلوم ـــل يحت ـــئ، ب ـــف خـــاص بوصـــف الموان ـــدّ مجـــرد مؤلَّ ـــذي لا يع ـــل ال ـــذا العم به

ـــة  ـــربي، وفي النهاي ـــي الغ ـــى الســـاحل الأفريق ـــا وحت ـــن أثيوبي ـــد م ـــن الخـــط الســـاحلي الممت ـــرة ع وف
ـــارة.116 ـــق الأرض في كل ق ـــف مناط ـــن مختل ـــث ع ـــوم بالحدي يق

عـــى قـــدر كبـــر مـــن الأهميـــة كذلـــك كانـــت الأبحـــاث الجغرافيـــة 

التـــي قـــام بهـــا هيكاتايـــوس – آخـــر – ترجـــع أصولـــه إلى ميليتـــوس 

ــالم ــة للعـ ــم خريطـ ــاول رسـ ــن حـ ــد أول مـ  )550/560 – 480 ق. م.( ويعـ

)كـــا يتضـــح مـــن عملـــه Γῆς περίοδος( تتضمـــن أفـــكار معلمـــه أناكســـيماندروس وتصََـــوّره 

الناتـــج عـــن رحلاتـــه إلى الـــرق - حيـــث ســـافر مـــن بـــاد فـــارس حتـــى جنـــوب روســـيا عـــى 

ـــت  ـــل قدم ـــت طوي ـــك بوق ـــد ذل ـــذاك.117 بع ـــروف آن ـــالم المع ـــورة الع ـــق بص ـــا يتعل ـــب - في الأغل

ـــر  ـــكندر الأك ـــب للإس ـــم المصاح ـــاء الطاق ـــن أعض ـــد م ـــا العدي ـــام به ـــي ق ـــافية الت ـــات الاستكش البعث

ـــبيل  ـــى س ـــد ع ـــعة، كالهن ـــة واس ـــدة خاصـــة بمناطـــق جغرافي ـــات جدي ـــده معلوم ـــن بع ـــه م وخلفائ

ـــك  ـــى ذل ـــة ع ـــة التقليدي ـــن الأمثل ـــرة، وم ـــة كب ـــة بحري ـــى رقع ـــل ع ـــي تط ـــا الت ـــال وحدوده المث

أيضـــاً نذكـــر )Παράπλους أو Ἀνάπλους( وهـــو عمـــل ينُســـب إلى نيارخـــوس الـــذي كان أدمـــرالاً في 

ـــام بالطـــواف  ـــرات ق ـــر الف ـــر الســـند إلى مصـــب نه ـــن نه ـــد إبحـــاره م ـــر، فعن ـــة الإســـكندر الأك حمل

حـــول ســـاحل الخليـــج الفـــارسي لمـــدة 130 يومـــاً ثـــم أبحـــر في نهـــر دجلـــة مـــن أجـــل معرفـــة 
ـــارس.118 ـــاد ف ـــؤدي إلى ب ـــري الم ـــق البح الطري

ومـــن الجديـــر بالذكـــر هنـــا أن قـــادة آخريـــن مـــن أتبـــاع الإســـكندر 

ـــة  ـــرق البحري ـــاف الط ـــه باستكش ـــر من ـــى أم ـــاءًا ع ـــوا بن ـــد كُلفّ ـــر ق الأك

في الـــرق، حيـــث تـــم إرســـال أندروســـتينيس العظيـــم قائـــد إحـــدى 

ـــاً مـــن أمفيبوليـــس – مـــن  ـــه إلى ثاســـوس كـــا كان مواطن ـــف – ترجـــع أصول ـــة المجادي الســـفن ثلاثي

ـــة  ـــام بكتاب ـــر الســـند،119 وق ـــة وصـــولاً إلى مصـــب نه ـــرة العربي أجـــل استكشـــاف ســـاحل شـــبه الجزي

 ،)Ἰνδικῆς παράπλους( و )Περίπλους Περσικοῦ Κόλπου( مؤلفـــن عـــن استكشـــافاته وهـــا

الطواف بحراً

استكشاف طرق 
بحرية جديدة

ديموستينيس 
الرودسّي
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ـــو  ـــدوني وه ـــع للأســـطول المق ـــر تاب ـــط آخ ـــف ضاب ـــر بتكلي ـــام الإســـكندر الأك ـــام 325 ق. م. ق وفي ع

ـــة. ـــرة العربي ـــي لشـــبه الجزي ـــرات والســـاحل الشرق ـــر الف 120 باستكشـــاف مصـــب نه
ـــيّّ ـــاس البي أرخي

ـــاب  ـــن ب ـــا، وم ـــق عليه ـــف والتعلي ـــاء المتح ـــة لأعض ـــازات الفكري ـــل سرد الإنج ـــذا الفص ـــاول ه يتن

ـــتينيس  ـــة إلى إراتوس ـــرة الهلينســـتية. بالإضاف ـــة في الف ـــاة الثقافي ـــم التطـــرق إلى الحي ـــط يت ـــتثناء فق الاس

ـــارة  ـــط، تجـــدر الإش ـــم برســـم الخرائ ـــة وكمهت ـــا الرياضي ـــد الجغرافي ـــر مســـبقاً كمؤســـس قواع ـــذي ذكُ ال

ـــاهم  ـــن س ـــه )Γῆς περίοδος(121 في ح ـــف الأرض في عمل ـــذي وص ـــينيّ ال ـــوس المس ـــك إلى ديكيارخ كذل

ـــا  ـــن نيكي ـــوس م ـــر هيبارخ ـــؤلاء نذك ـــن ه ـــكونة، وم ـــة المس ـــم خريط ـــاولات لرس ـــام بمح ـــرون في القي آخ

ـــات  ـــرودسّي، وهـــو عـــالم رياضي ـــا 122 والمعـــروف باســـم هيبارخـــوس النيقـــي أو ال التابعـــة لمنطقـــة بيثيني

وفلـــيّ وجغـــرافيّ كـــا كان مهتـــاًّ برســـم الخرائـــط. بـــرز أثنـــاء القـــرن الثـــاني قبـــل الميـــاد وقـــام 

 بتدريـــس الفلـــك والجغرافيـــا في رودوس والإســـكندرية، ولم يبـــق لنـــا مـــن مؤلفاتـــه الفلكيـــة ســـوى عملـــه

)Τῶν Ἀράτου καί Εὐδόξου φαινομένων ἐξήγησις( في ثلاثـــة كتـــب بينـــا دُمّـــرت باقـــي أعمالـــه 

 )Πρὸς τὴν Ἐρατοσθένους γεωγραφίαν( ـــه ـــتينيس في عمل ـــاد إراتوس ـــام بانتق ـــة، وق ـــق المكتب في حري

ـــة الأرض. ـــم خريط ـــة لرس ـــاً دقيق ـــه طرق ـــجل في ـــذي س ال

ـــا  ـــي حققته ـــوات الت ـــن الخط ـــر م ـــد كب ـــوس إلى ح ـــوس بطليم ـــتفاد كلاودي اس

العلـــوم التطبيقيـــة خـــال العـــر البطلمـــي. وُلـــد في بتوليمايـــدا بمـــر في نهايـــة 

ـــام 170  ـــوفي ع ـــادي، وعمـــل في الإســـكندرية بشـــكل أســـاسي وت ـــرن الأول المي الق

ـــث  ـــي 127 و 147 م، حي ـــن عام ـــك ب ـــم الفل ـــات وعل ـــية في الرياضي ـــه الرئيس ـــت إنجازات م 123 وكان

 )Μαθηματικὴ σύνταξις( تـــمّ تســـجيلها في مؤلًّفـــه الأســـاسي المتكـــوّن مـــن 13 كتابـــاً تحـــت عنـــوان

ـــل  ـــذ العنـــوان العـــربي الخـــاص بترجمـــة القـــرن التاســـع والـــذي نقُِ )أو Μεγίστη σύνταξις ومنـــه أخُِ

ـــرام  ـــب الأج ـــف ترتي ـــذا المؤلَّ ـــوس في ه ـــدّم بطليم ـــد كــــ Ἀλμαγέστη(.124 ق ـــا بع ـــة في إلى اليوناني

ـــه  ـــاف ملاحظات ـــا أض ـــوس ك ـــة لهيبارخ ـــة الأرضي ـــوذج المركزي ـــاً لنم ـــل وفق ـــكل كام ـــاوية بش الس

ـــات  ـــض النظري ـــا، أو بع ـــدم حركته ـــة الأرض وع ـــل كروي ـــض المســـائل مث ـــا في بع ـــات نظـــره إم ووجه

كنظريـــة التدويـــر التـــي توضـــح الحركـــة الارتداديـــة للكواكـــب مضمّنـــاً وجهـــات نظـــره أيضـــاً، 

 )Ὑποθέσεις τῶν πλανωμένων( ــف ببعـــض أعمالـــه الأخـــرى مثـــل وقـــد اســـتكمل هـــذا المؤلّـَ

و )Τετράβιβλος( )أو πρὸς Σῦρον ἀποτελεσματικά(، وفيهـــا يعـــرض بإيجـــاز تأثـــر الكواكـــب 

ـــة. ـــروف المناخي ـــان والظ ـــاة الإنس ـــى حي ـــراج ع والأب

ــا الرياضيـــة، قـــام بطليمـــوس  ــتينيس أول مـــن أرسى قواعـــد الجغرافيـ وعـــى خُطـــى إراتوسـ

 بتأليـــف دليـــل لرســـم الخرائـــط الجغرافيـــة مكـــوّن مـــن ســـتة كتـــب تحـــت عنـــوان 

كلاوديوس 
بطليموس
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ـــي  ـــاول بدقـــة تحديـــد مواضـــع اليابســـة عـــى الارض والت )Γεωγραφικὴ ὑφήγησις(،125 وفيـــه ح

حصرهـــا في 8.000 موضـــع، مشـــراً إلى خطـــوط الطـــول ودوائـــر العـــرض وذلـــك بفضـــل نظـــام 

ـــل  ـــب، ب ـــه فحس ـــن ملحوظات ـــه م ـــوى عمل ـــوس محت ـــتمد بطليم ـــكاره، ولم يس ـــن ابت ـــات م إحداثي

ـــكاره ســـوى  ـــا أف ـــذي لم تصلن ـــوس الصـــوريّ ال ـــاصِِه مارين ـــاث مُع ـــن أبح ـــاً م ـــتخلاصها أيض ـــام باس ق

ــو  ــوس هـ ــدّ مارينـ ــوس.126 ويعـ ــل بطليمـ بفضـ

مؤســـس الجغرافيـــا الرياضيـــة – التـــي أرسى 

ـــكان أول  ـــة – ف إراتوســـتينيس قواعدهـــا في البداي

ـــد  ـــا اعتم ـــات، ك ـــام الإحداثي ـــتخدم نظ ـــن اس م

في رســـم خرائطـــه عـــى كتابـــات الملاحـــن. 

ـــهد  ـــوس إلى المش ـــاد بطليم ـــك أع ـــة إلى ذل بالإضاف

نظريـــات فيثاغـــورس حـــول التناغـــم الكـــوني 

عملـــه  وفي  الســـاوية،  الأجـــرام  حـــركات  في 

ــام  ــب قـ ــة كتـ ــن ثلاثـ ــف مـ )Ἁρμονικά( المؤلّـَ

بتحديـــد التناســـب في المســـافات الموســـيقية، 

ـــوس  ـــة أن بطليم ـــر في النهاي ـــر بالذك ـــن الجدي وم

ـــه  ـــق ولكن ـــوروث عري ـــاً لم ـــه خَلفَ ـــر نفس كان يعت

قـــام بإخفـــاء مصـــادره وكذلـــك الأســـاليب البحثيـــة 
ــا.127 ــي كان يتبعهـ التـ

ـــط  ـــم الخرائ ـــم رس ـــاس في عل ـــر الأس ـــة حج ـــوس بمثاب ـــوس بطليم ـــازات كلاودي ـــت إنج تعليـــق:� كان

ـــرب  ـــد الع ـــا هـــي عن ـــه ك ـــه ومنهجيت ـــت أبحاث ـــث بقي ـــربي، حي ـــي والغ ـــن الشرق في العالمََ

منـــذ القـــرن الثامـــن الميـــادي وكذلـــك الأمـــر عنـــد البيزنطيـــن بالطبـــع، ولكـــن تـــمّ 

ـــط، ويذكـــر كرومباخـــر  ـــق بفـــن رســـم الخرائ ـــا يتعل اســـتخدامها مـــن منظـــور مختلـــف في

»أنـــه لم تتبـــق أي لوحـــات جغرافيـــة بيزنطيـــة باللغـــة اليونانيـــة، بينـــا لم يكـــن لـــدى 
ـــاق«.128 ـــى الإط ـــة ع ـــط ملاحي ـــن[ خرائ ]البيزنطي

ومـــا يـــدل عـــى مقـــدار الأهميـــة التـــي أبداهـــا العلـــاء الإيطاليـــون بدراســـات كلاوديـــوس 

بطليمـــوس المتعلقـــة برســـم الخرائـــط، هـــو وجـــود إصـــدارات مطبوعـــة متعـــددة لعَمَلـِــه 

ـــة  ـــذه الترجم ـــخ ه ـــع تاري ـــث يرج ـــة حي ـــة اللاتيني ـــم إلى اللغ )Γεωγραφικῆς Ὑφηγήσεως( المترجَ

،A. Thevet 160.� كلاوديوس بطليموس، من طبعة 
 ،»Les vrais pourtraits et vies des hom mes illustres«

باريس، 1584.
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إلى بدايـــة القـــرن الخامـــس عـــر وتنُســـب إلى جاكوبـــوس أنجيلـــوس. لقـــد تابـــع جاكوبـــوس 

ـــام بالبحـــث  ـــاك ق ـــمّ تبِعـــه إلى القســـطنطينية وهن ـــل خريســـولوراس في فينيســـيا ث محـــاضرات مانوي

ـــي  ـــولوراس الت ـــاضرات خريس ـــراء مح ـــدف إث ـــا به ـــة في إيطالي ـــر معروف ـــة غ ـــات يوناني ـــن مؤلَّف ع

ـــر  ـــالف الذك ـــوس الس ـــل كلاودي ـــى عم ـــور ع ـــمّ العث ـــذا ت ـــا،129 وهك ـــع فلورنس ـــا في مُجمّ كان يلقيه

130.)Cosmographia( ـــه بــــ ـــمّ عَنْوَنَ ـــه ث ـــاعدة معلم ـــة بمس ـــوس إلى اللاتيني ـــه جاكوب ـــذي ترجم وال

ـــوم الإنســـانية  ـــراً بـــن أوســـاط العل لقـــد حقـــق عمـــل بطليمـــوس )Cosmographia( نجاحـــاً كب

في إيطاليـــا ويتضّـــح ذلـــك مـــن إصداراتـــه النموذجيـــة المتكـــررة في العديـــد مـــن مراكـــز الفكـــر 

ـــد  ـــام 1475م بع ـــتاين ع ـــان ليختنش ـــل هيرم ـــن قِبَ ـــنزا م ـــرة في فيتش ـــرِ لأول م ـــث نُ ـــة، حي الإيطالي

161.� بطليموس وبيده القبّة السماوية. بورتريه تمّ تصميمه لمكتبة فيديريكو دا مونتيفيلترو، دوق 
أوربينو )1444–1482(. باريس، متحف اللوفر.
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162.� خريطة العالم التي رسُمت تحت إشراف الكاردينال بيساريون في روما، ما بين عاميّ 1454–1455 وبالتعاون الفني مع يوانيس روسوس 
و فرانشيسكو دي أنطونيو ديل شيريكو على الأغلب، وهي مأخوذة من عمل »Γεωγραφία« لبطليموس، كود رقم 388، مكتبة مارسيانا، 

فينيسيا. جريدة »Kathimerini«، قسم »السبعة أيام«، 12 مارس 2000، 18–19.
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مراجعتـــه بواســـطة فيليبـــوس فيروالـــدوس، ثـــمّ تـــمّ نـــره مرتـــن أخريـــن في رومـــا ومـــرةّ في 

ـــا،131 كـــا ترُجِمـــت الترجمـــة اللاتينيـــة لجاكوبـــوس إلى اللغـــة الألمانيـــة وبعدهـــا طبُِعـــت مـــرة  بولوني

ـــوس ســـتوخس  ـــط بواســـطة جورجي واحـــدة فق

ـــد  ـــك فق ـــع ذل ـــام 1495م،132 وم ـــرغ ع في نورن

نـُــرِت ترجمـــة جاكوبـــوس في وقـــت ســـابق 

بواســـطة مطبعتـَــن في مدينـــة ألُـْــم في عامَـــي 

1482م و1486م.133 ومـــن الجديـــر بالذكـــر هنـــا 

أنـــه في عـــام 1482م تـــم نـــر عمـــل باللغـــة 

 )Geographia( عنـــوان  تحـــت  الإيطاليـــة 

اســـتناداً عـــى )Cosmographia( مـــن قِبَـــل 

فرانشيســـكو بيرلينجـــري وذلـــك في فلورنســـا 

عـــن طريـــق مطبعـــة نيكـــولاوس لاورنتيـــس، 

كـــا اشـــتمل عـــى تعليقـــات قـــام بكتابتهـــا 

مارســـيليوس فيســـينوس.134 

ـــاج  ـــر الإنت ـــاً غزي ـــاً وطبيب ـــهيراً وجغرافي ـــاً ش ـــاً عربي ـــي كاتب ـــا القزوين ـــى زكري ـــو يحي تعليـــق: �كان أب

ـــوان  ـــن بعن ـــف كتاب ـــادي وألّ ـــث عـــر المي كـــا عمـــل بالقضـــاء. عـــاش خـــال القـــرن الثال

)Γεωγραφία( يحتويـــان عـــى موضوعـــات جغرافيـــة مفصّلـــة، ويعـــدّ الكتـــاب الثـــاني 

منهـــا هـــو أول عمـــل يتنـــاول الموضوعـــات المتعلقـــة بالكوزموغرافيـــا )علـــم أوصـــاف 

الكـــون( بطريقـــة منهجيـــة في الأدب الإســـامي، وقـــد انتهـــى القزوينـــي مـــن كتابتـــه في 

بغـــداد عـــام 1270م، وهـــو كتـــاب موســـوعيّ الطابـــع ينقســـم إلى قســـمين رئيســـيين: 

ـــر  ـــك والظواه ـــم الفل ـــل عل ـــاوية مث ـــائل الس ـــع المس ـــا بجمي ـــم الأول منه ـــص القس يخت

ـــائل  ـــاني المس ـــم الث ـــاول القس ـــا يتن ـــة، بين ـــاء أي الملائك ـــكّان« الس ـــك »سُ ـــة وكذل الفلكي

ـــر في هـــذا القســـم بشـــكل واضـــح  ـــا، ويذُك ـــاخ والجغرافي ـــاء والمن ـــالأرض كالفيزي ـــة ب المتعلق

ـــة  ـــك بالتوافـــق مـــع نمـــوذج المركزي ـــة الأرض وذل ـــة بيئ أن أشـــعة الشـــمس تســـاهم في تنمي
ـــوس.135 ـــة لبطليم الأرضي

163.� بورتريه لكلاوديوس بطليموس على شكل الحرف الأول المزخرف، 
من طبعة »Γεωγραφία« لبطليموس، أوُلم 1482.
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164.� »كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات« للقزويني، بغداد، من القرن الرابع عشر إلى القرن الخامس عشر 
.(89–88 ،2005 ،Actes Sud/Institut du monde arabe ،«L’âge d’or des Sciences Arabes»)



■ 220 ■

ـــا،  ـــادي في إيطالي ـــر المي ـــس ع ـــرن الخام ـــاء الق ـــرز أثن ـــانيّاً، ب ـــري إنس ـــكو بيرلينج كان فرانشيس

ـــذ عـــام 1456م  ـــة من ـــه التعليمي ـــدأت رحلت ـــوفي عـــام 1500م.136 ب ـــد في فلورنســـا عـــام 1440م وت ووُل

في مســـقط رأســـه حيـــث تعلّـــم اللغـــة اليونانيـــة عـــى يـــد يوانيـــس أرغيروبولـــوس، بينـــا أتقـــن فنّـــيّ 

عـــى  والشـــعر  الخطابـــة 

يـــد كريســـتوفور لادينـــو، 

أكاديميـــة  إلى  انضـــمّ  ثـــمّ 

فيكينـــوس  مارســـيليوس 

ــط  ــث خالـ ــة حيـ الأفلاطونيـ

مـــن  آخريـــن  وصـــادَق 

ــم  ــة ومنهـ ــاء الأكاديميـ أعضـ

رينوتشـــيني.

ويعـــد )Geographia( هـــو 

أبـــرز أعـــال بيرلينجـــري، 

باللغـــة  كُتـــب  حيـــث 

الإيطاليـــة وليـــس اليونانيـــة 

أن  المتوقـــع  مـــن  فـــكان 

أوســـع  بانتشـــار  يحظـــى 

ــوس  ــل بطليمـ ــة بعمـ مقارنـ

ولكـــن   ،)Κοσμογραφία(

ذلـــك لم يتحقـــق بســـبب 

عـــدم وضـــوح المعلومـــات 

التـــي تـــمّ تقديمهـــا للقـــارئ 

عـــن كلاوديـــوس الـــذي كان 

بمثابـــة الملهـــم لبيرلينجـــري. 

وبالإضافـــة إلى ذلـــك فقـــد تـــمّ تحديـــد العديـــد مـــن التصويبـــات غـــر الصحيحـــة في الخرائـــط 

ـــة عـــن المصـــادر  ـــفت الأبحـــاث الحديث ـــد كشَ ـــك صـــورة غـــر واضحـــة للعمـــل، وق ـــث أعطـــى ذل حي

ـــي  ـــتوفور بونديلمونت ـــودو، وكريس ـــوس بي ـــال فلافي ـــل أع ـــتخُدِمت في )Geographia( مث ـــي اس الت
وبومبونيـــو ميـــا.137

 ،Francesco Berlinghieri 165.� الصفحة الأولى من طبعة
 »Geographia«، فلورنسا، 

.1482 ،Niccolò di Lorenzo
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علم الفيزياء

ـــتخدام  ـــال اس ـــن خ ـــاء م ـــال الفيزي ـــتي في مج ـــر الهلينس ـــال الع ـــرة خ ـــازات كب ـــق إنج ـــم تحقي ت

قُـــوى الطبيعـــة في الآليـــات المعقـــدة والإختراعـــات ذاتيـــة الحركـــة التـــي لعبـــت دورهـــا في الحضارتـــن 

اليونانيـــة والرومانيـــة حتـــى نهايـــة القـــرن الرابـــع الميـــادي عـــى الأقـــل وفيـــا بعـــده كذلـــك، ويتربّـــع 

ـــف ثيوفراســـتوس في  ـــذي خلَ ـــاء أحـــد الفلاســـفة المشـــائين وهـــو ســـراتون ال ـــم الفيزي ـــة عل عـــى قم
إدارة المدرســـة الثانويـــة عـــام 287 ق. م.138

هـــو فيلســـوف مشـــائي ينتمـــي إلى القـــرن الثالـــث قبـــل الميـــاد، تـــمّ 

ــغاله بفلســـفة  ــبق،139 وبســـبب انشـ ــا فيـــا سـ ــه بالفيزيـــائي كـــا أشرنـ تلقيبـ

ــة  ــاق ومحاولـ ــال الأخـ ــال مجـ ــه بإهـ ــمّ اتهّامـ ــاسي تـ ــكل أسـ ــة بشـ الطبيعـ

تفســـره لـــكل شـــئ وفقـــاً لمعايـــر طبيعيـــة، ومعـــه كانـــت بدايـــة النهايـــة للمدرســـة المشـــائية. 

طبقـــاً للقائمـــة التـــي سردهـــا ديوجينيـــس اللايـــرتي يلُاحَـــظ أنـــه بالرغـــم مـــن عـــدم بعُْـــد أوُلى 

ـــة  ـــر الطبيعي ـــد بالظواه ـــا بع ـــغل في ـــد انش ـــه ق ـــائي، إلّ أن ـــوروث المش ـــن الم ـــراتون ع ـــات س مؤلف

وبالإمكانيـــات التـــي توفرهـــا الرياضيـــات والميكانيـــكا عنـــد تطبيقهـــا بشـــكل عمـــيّ. في الواقـــع 

ــع  ــة، ومـ ــوم التطبيقيـ ــدم في العلـ ــل للتقـ ــم ممثـ ــه أعظـ ــى أنـ ــراتون عـ ــر إلى سـ ــب النظـ يجـ

ذلـــك فلـــم يتبـــقّ مـــن مؤلفاتـــه – التـــي بلـــغ عددهـــا 45 وفقـــاً لقائمـــة ديوجينيـــس اللايـــرتي 

ـــائل  ـــه بالمس ـــى اهتمام ـــدلّ ع ـــا ت ـــر إلى محتواه ـــي تش ـــا الت ـــن أن عناوينه ـــاً، في ح ـــيئاً تقريب – ش

ـــر  ـــه نذك ـــى مؤلفات ـــة ع ـــن الأمثل ـــى، وم ـــن معن ـــة م ـــه الكلم ـــا تحوي ـــكل م ـــة ب ـــة بالطبيع المتعلق

 (Περὶ κενοῦ, Περὶ πνεύματος, Περὶ φύσεως ἀνθρωπίνης, Περὶ ὄψεως, 

Περὶ χρωμάτων, Περὶ χρόνου, Περὶ δυνάμεων, Περὶ τῶν μεταλλικῶν, Μηχανικὸν)

ــوان  ــستراتون بعنـ ــوى لــ ــروف المحتـ ــر معـ ــال غـ ــاك مقـ ــال، وهنـ ــن الأعـ ــك مـ ــر ذلـ  إلى غـ

ــذه  ــة لآراء تلميـ ــكاراً مطابقـ ــن أفـ ــه كان يتضمـ ــل أنـ ــن المحتمـ ــن مـ )Περὶ χρωμάτων(، ولكـ

ــة.140  ــل الهوائيـ ــى الكتـ ــة عـ ــكالاً مطبوعـ ــدّ أشـ ــوان تعـ ــد أن الألـ ــذي أيـّ ــتارخوس الـ أريسـ

ـــاً  ـــح فصـــاً هامّ ـــد فت ـــون ق ـــك يك ـــراغ، وبذل ـــة الف ـــج لنظري ـــام ســـراتون بالتروي ـــاً ق ـــه فيزيائي وبصفت

ـــاء في  ـــواء والم ـــط اله ـــة ضغ ـــت صياغـــة نظري ـــث تم ـــاً، حي ـــكا أيض ـــكندري والميكاني ـــب الس في الط

شـــكلها النهـــائي عـــى الأرجـــح والتـــي كان مـــن المقـــرر تطبيقهـــا عـــى اختراعـــات كتيســـيبيوس 

الســـكندري وفيلـــو )مـــن بيزنطـــة(، كـــا يتضـــح مـــن مقدمـــة كتـــاب )Πνευματικὰ( لهـــرون 
الســـكندري كـــا ســـرى الآن فيـــا ســـيأتي.141

 ستراتون 
اللمبساكّي
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الرياضيات: علم الحساب والهندسة الرياضية

ـــة  ـــد المملك ـــال عه ـــل خ ـــكل أفض ـــكندريين بش ـــات الس ـــاء الرياضي ـــازات عل ـــم إنج ـــل فه ـــن أج وم

ـــر  ـــذ ع ـــات من ـــم الرياضي ـــور عل ـــن تط ـــزة ع ـــورة موج ـــو بص ـــدّث ول ـــن التح ـــد م ـــة، لاب البطلمي

ـــة  ـــاسي بالهندس ـــكل أس ـــة بش ـــن المتعلق ـــة المصري ـــارة إلى معرف ـــب الإش ـــا يج ـــقراط، ك ـــل س ـــا قب م

ـــر.  ـــن زاروا م ـــن الذي ـــن اليوناني ـــى المفكري ـــا ع ـــد م ـــا إلى ح ـــن تأثيره ـــد م ـــي لاب ـــة الت الرياضي

ـــم إلى  ـــع أصوله ـــن ترج ـــر ممّ ـــكل كب ـــزوا بش ـــن تمي ـــات الذي ـــاء الرياضي ـــن عل ـــان م ـــاك اثن كان هن

ـــا  ـــاموسّي، ك ـــورس الس ـــوسّي وفيثاغ ـــس الميليت ـــا طالي ـــاني وه ـــالم اليون ـــن الع ـــة م ـــق الشرقي المناط

بـــرز في علـــم الرياضيـــات فيثاغورثيـــون آخـــرون بالطبـــع، مثـــل أرخيتـــاس مـــن تارينتـــوم الـــذي 

ـــاد. ـــل المي ـــع قب ـــرن الراب ـــاء الق ـــاش أثن ع

كان هـــرودوت أول مـــن أشـــار إلى مـــدى اهتـــام المصريـــن بعلـــم 

الهندســـة الرياضيـــة لتلبيـــة احتياجاتهـــم العمليـــة البحتـــة، مثـــل إعـــادة 

توزيـــع الأراضي الزراعيـــة بشـــكل عـــادل بعـــد كل فيضـــان،142 وفي ســـبيل 

ـــا عـــى مســـافات  ـــمّ ربطه ـــدة ت ـــه 12 عق ـــط ب ـــن خي ـــوا باخـــراع أداة مســـاحيّة تتكـــون م ـــك قام ذل

ـــوي  ـــاً تحت ـــكّل مثلث ـــن أن يشُ ـــن الممك ـــح، م ـــكل صحي ـــط بش ـــذا الخي ـــت ه ـــد تثبي ـــاوية، وعن متس
أضلاعـــه عـــى 3 او 4 أو 5 عُقَـــد بشـــكل متطابـــق، أو مثلثـــاً قائمـــاً أو متـــوازي الأضـــاع.143

الرياضيات عند 
المصريين

،Clifford A. Pickover 166.� بردية ريند. من طبعة
،»Le beau Livre des Maths«

Dunod، باريس 2010.
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بالإضافـــة إلى إنجـــازات المصريـــن في الهندســـة 

الرياضيـــة، كانـــت لهـــم إســـهامات هامّـــة في 

ـــام  ـــر أول نظ ـــذي يعت ـــدّ ال ـــام الع ـــات ونظ الرياضي

عـــددي تـــمّ تأسيســـه في الحضـــارات القديمـــة، 

حيـــث يرجـــع تاريخـــه إلى الألفيـــة الثالثـــة وكان 

ــتخدام  ــى اسـ ــد عـ ــاً يعتمـ ــام عشريـ ــذا النظـ هـ

الخطـــوط والرمـــوز كـــا هـــو موضّـــح في الصـــورة 

رقـــم 167.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن المصريـــن لم يقُدّمـــوا الأعـــداد بشـــكل مختلـــف فحســـب، بـــل عـــى 

عكـــس النظـــام الـــذي اتبعـــه الإغريـــق والعـــرب مـــن بعدهـــم، حيـــث كانـــوا يضعـــون الأرقـــام الأصغـــر 
ـــه.144 ـــس فى نهايت ـــي ولي ـــل الرقم ـــة التسلس بداي

ــع  ــذي ترجـ ــرز طاليـــس الـ بـ

ــاء  ــوس أثنـ ــه إلى ميليتـ أصولـ

ـــاد،  ـــل المي القـــرن الســـادس قب

وكان يعـــدّ أول الفلاســـفة الطبيعيـــن، ويقُـــال 

ــى  ــل أمـ ــب بـ ــر فحسـ ــافر إلى مـ ــه لم يسـ أنـ

ــه كان عـــى  ــكّ أنـ ــا.145 ولا شـ ــاً فيهـ ــاً طويـ وقتـ

ــة  ــة بالهندسـ ــن الخاصـ ــات المصريـ ــم بنظريـ علـ

ـــون  ـــدى ك ـــد م ـــر المؤك ـــن غ ـــن م ـــة، ولك الرياضي

مســـألة حســـاب ارتفـــاع الأهرامـــات بنـــاءًا عـــى 

ـــل  ـــه ظ ـــون في ـــذي يك ـــت ال ـــا في الوق ـــول ظله ط

الإنســـان مســـاوياً لطولـــه، قـــد تأثـــرت بالطـــرق 

الحســـابية التـــي كان يتبعهـــا المصريـــون.146 وكان 

ـــان«  ـــل »البره ـــن أدخ ـــو أول م ـــك ه ـــس كذل طالي

ذلـــك:  عـــى  الأمثلـــة  ومـــن  الرياضيـــات،  في 

ـــان  ـــن، أو الزاويت ـــرة إلى نصف »القطـــر يقســـم الدائ

ـــان  ـــث المتســـاوي الســـاقين تكون ـــدة المثل ـــد قاع عن
ــاويتين«.147 متسـ

طاليس 
الميليتوسي

168.� طاليس الميليتوسّي. نقش مأخوذ عن تمثال نصفي محفوظ في 
الفاتيكان.

.167



■ 224 ■

ـــث  ـــام، حي ـــكل ع ـــات بش ـــام والرياضي ـــر للأرق ـــداً آخ ـــورس بعُ ـــى فيثاغ أعط

ربطهـــا بالقوانـــن التـــي تنظـّــم نشـــأة الكـــون وتحـــدد العلاقـــات بـــن 

الكائنـــات الحيـــة وهـــو الأمـــر الـــذي ينتـــج عنـــه الانســـجام الكـــوني.148 

وُلـــد فيثاغـــورس في ســـاموس حـــوالي 570 ق. م. وتـــوفي عـــام 480 ق. م. تقريبـــاً في ميتابونتـــوم 

ـــرر  ـــا، ق ـــرة م ـــل، وفي ف ـــا زار باب ـــر ومنه ـــارة م ـــام بزي ـــس ق ـــذاً لطالي ـــه تلمي ـــى الأرجـــح، وبصفت ع

ـــا  ـــوب إيطالي ـــوني بجن ـــتقر في كروت ـــم اس ـــتبدادي ث ـــس الاس ـــم بوليكراتي ـــه بســـبب حك ـــادرة وطن مغ

ـــع سّري،  ـــة ذات طاب ـــة أو أخوي ـــد جماع ـــت تع ـــي كان ـــهيرة الت ـــته الش ـــيس مدرس ـــام بتأس ـــث ق حي

حتـــى أن أعضاءهـــا كانـــوا يتبعـــون عـــادات غذائيـــة خاصـــة، بينـــا تـــمّ تقســـيم تلاميـــذ تلـــك 

ـــم  ـــة منه ـــة الثاني ـــت الفئ ـــات«، وكان ـــم بالرياضي ـــى عل ـــم ع ـــن ه ـــتمعين« و »مَ ـــة إلى »مس المدرس
ـــركة.149 ـــاة المش ـــذه الحي ـــن ه ـــرى م ـــر الأخ ـــدروس وفي المظاه ـــاركة في ال ـــق المش ـــا ح ـــط له فق

ـــة  ـــداد ،1 و،2 و3، و4 المرتبّ ـــون أن الأع ـــر الفيثاغوري ـــد اعت ـــداد فق ـــفة الأع ـــق بفلس ـــا يتعل وفي

ـــة  ـــز الحكم ـــل رم ـــت تمثّ ـــوع( كان ـــمّى )الراب ـــوف يسُ ـــة صف ـــن أربع ـــوّن م ـــث مُك ـــكل مثل ـــى ش ع

ـــك فصـــول  ـــح إلى الاتجاهـــات الأربعـــة للأفـــق وكذل ـــر هـــذا المصطل ـــة، كـــا كان يشُ والطبيعـــة الأزلي

فيثاغورس
 )من ساموس(

169.� فيثاغورس وهو يعزف على مختلف الآلات الموسيقية. 
 نقش خشبي من طبعة 

»Theorica Musicae«، ميلانو 1492.

170.� برهان إقليدي خاص بنظرية )مبرهنة( فيثاغورس 
وفقاً لنصير الدين الطوسي )1274-1201(.
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ـــد أدرك أن التناغـــم الموســـيقي يقـــوم عـــى  ـــر بالذكـــر أن فيثاغـــورس ق الســـنة الأربعـــة، ومـــن الجدي

ـــات إلى أربعـــة أقســـام وهـــي:  ـــام بتقســـيم الرياضي أســـاس العلاقـــات والتناســـبات الحســـابية، كـــا ق

ـــة  ـــمّيت أشـــهر نظري ـــد سُ ـــع فق ـــك والموســـيقى، وبالطب ـــة، والفل ـــم الحســـاب، والهندســـة الرياضي عل

ـــوع  ـــون مجم ـــم الزاويـــة يك ـــث قائ ـــى أنـــه: في المثل ـــورس ع ـــصّ مبرهنـــة فيثاغ ـــث تنُ ـــمه حي باس

مربعـــي طـــولي ضلعـــي الزاويـــة القائمـــة مســـاوٍ لمربـــع طـــول الوتـــر.150 ومـــن إنجازاتـــه الهامـــة 
ـــبية.151 ـــر النس ـــة أو غ ـــر الكسري ـــداد غ ـــن الأع ـــه ع ـــك فكرت كذل

كان إيودوكســـوس )391 – 331 ق. م.( عـــالم رياضيـــات وفيزيائيـــاً عظيـــاً 

وكذلـــك الممثـــل الأعظـــم لهذيـــن العِلمَْـــن في أكاديميـــة أفلاطـــون. وُلـــد في 

كنيـــدوس واســـتقرّ لفـــرة في أثينـــا ثـــمّ عـــاش لســـنوات في مـــر قبـــل أن 

ـــة  ـــذه إلى الأكاديمي ـــو وتلامي ـــم ه ـــام 350 ق. م. انض ـــيزيكوس،152 وفي ع ـــته في س ـــيس مدرس ـــوم بتأس يق

ولكنـــه عـــاد في النهايـــة إلى مســـقط رأســـه، وبصفتـــه باحثـــاً في مجـــالات متعـــددة لم يكـــن إيودوكســـوس 

ـــى  ـــك ع ـــه كذل ـــبّ اهتمام ـــل انص ـــا، ب ـــك والجغرافي ـــون والفل ـــم الكَ ـــات وعل ـــط بالرياضي ـــاًّ فق مهت

الإلهيـــات كـــا قـــام بمعالجـــة بعـــض النظريـــات 

الأخلاقيـــة. كان تدريســـه في الأســـاس يتمحـــور حـــول 

ـــام  ـــق ق ـــذا المنطل ـــن ه ـــاضي، وم ـــب الري ـــألة التناس مس

بتأليـــف عملـــه )Περὶ ἀναλογιῶν(، وفي الوقـــت نفســـه 

قـــام بتطويـــر مـــا يسُـــمّى بــــ »طريقـــة الاســـتنفاد« والتـــي 

ــاب  ــة حِسـ ــابية بحتـ ــة حسـ ــن بطريقـ ــا يمكـ بفضلهـ

ـــس،  ـــاً لبرقل ـــة. ووِفق المســـاحات والأحجـــام بطـــرق متتالي

ـــة  ـــن الأكاديمي ـــام مِ ـــن ق ـــو أول مَ ـــوس ه كان إيودوكس

ـــد  ـــي كان ق ـــة الت ـــة الخمس ـــواد الصلب ـــدد الم ـــادة ع بزي

اقترحهـــا أفلاطـــون – وهـــي رباعـــي الأوجـــه )النـــار(، 

ـــه  ـــاني الأوج ـــب )الأرض(، وثُ ـــه أو المكعّ ـــداسي الأوج وسُ

ـــه  ـــدد الأوج ـــاء(، ومتع ـــه )الم ـــروني الأوج ـــواء(، وعِ )اله

ـــاً  ـــة« - مضيف ـــادة الخامس ـــر أو »الم ـــريّ )الأث ـــا ع الإثن

إليهـــا ثـــاث مـــواد أخـــرى ومُتبّعـــاً في ذلـــك منهـــج التحليـــل الريـــاضي، وقـــد اهتـــمّ إيودوكســـوس 

ـــا  ـــة كـــا يوضّـــح لن ـــة بالأعـــداد غـــر النســـبية وبأهميتهـــا المتعلقـــة بالهندســـة الرياضي بطريقـــة منهجي
153.)Στοιχείων( الكتـــاب الخامـــس مـــن عمـــل إقليـــدس الـــذي يحمـــل عنـــوان

171.� رسم توضيحي للقبة السماوية يظهر فيه قطبيّ الكون 
وخط الاستواء السماوي.

 إيودوكسوس
)من كنيدوس(
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بـــرز إقليـــدس في الإســـكندرية حـــوالي عـــام 300 ق. م. ولا نعـــرف مـــكان مولـــده 

بالتحديـــد، ولكـــن مـــن المؤكـــد أنـــه كان ضمـــن الحلقـــة الفكريـــة المحيطـــة 

ـــة  ـــة الأهمي ـــه بالغ ـــدس عبارت ـــه إقلي ـــه إلي ـــذي وجّ ـــوس الأول ال ـــك بطليم بالمل

ـــة  ـــة الرياضي ـــم الهندس ـــة تعلّ ـــول كيفي ـــؤاله ح ـــى س ـــة« ردّاً ع ـــي إلى الهندس ـــق مل ـــد طري »لا يوج

ـــول  ـــد أص ـــن بتحدي ـــاء اليوناني ـــن العل ـــان م ـــام اثن ـــه ق ـــول بأن ـــن الق ـــي.154 ويمك ـــد مضن دون جه

ـــاد، وهـــا أقليـــدس ومُعـــاصِه – عـــى  ـــل المي ـــاء القـــرن الثالـــث قب ـــات أثن ـــق بالرياضي البحـــث المتعل

ـــف  ـــة( ومؤلِّ ـــاً لأركســـيلاوس )أحـــد رؤســـاء الأكاديمي ـــذي كان معل ـــانّي ال ـــب – أوتوليكـــوس البيت الأغل

العملـــن )Περὶ κινουμένης σφαίρας, Περὶ ἐπιτολῶν καὶ δύσεων( اللذَيـــن بقيـــا إلى يومنـــا هـــذا، 

حيـــث يتعلـــق مضمونهـــا بمســـائل خاصـــة 

ـــة.155  ـــة الكروي بالهندس

ــم  ــو أعظـ ــاصر( هـ ــدّ )Στοιχεῖα( )العنـ ويعـ

مُؤلَّفـــات إقليـــدس حيـــث يحتـــوي عـــى 

ثلاثـــة عـــر كتابـــاً بقيـــت منهـــا فقـــط 

ـــن  ـــل ع ـــد أزاح هـــذا العم ـــة، وق خمســـة كامل

الســـاحة مـــا قبلـــه مـــن المؤلَّفـــات المماثلـــة 

ـــوس  ـــوسّي وثيفدي ـــراط الخي ـــوبة إلى أبق والمنس

ــة  ــب الأربعـ ــاول الكتـ ــيا، وتتنـ ــن مغنيسـ مـ

ـــدّم  ـــا يق ـــتوية، بين ـــة المس ـــه الهندس الأولى من

الكتابـــان التاليـــان )الخامـــس والســـادس( 

ــن  ــب، في حـ ــول النِسَـ ــة حـ ــة العامـ النظريـ

يعـــرض الكتـــاب الســـابع والثامـــن والتاســـع 

مســـائل تتعلـــق بعلـــم الحســـاب، ويختـــص 

ـــا  ـــة، أمّ ـــاشر بالأحجـــام ΣΣ المتماثل ـــاب الع الكت

ـــائل  ـــر المس ـــا تثُ ـــد أنه ـــر( فنج ـــث ع ـــى الثال ـــر وحت ـــادي ع ـــن الح ـــرة )م ـــة الأخ ـــب الثلاث الكت

ــف  المرتبطـــة بالهندســـة الفراغيـــة، وهنـــاك كتابـــان آخـــران ضمـــن المخطوطـــات المتعلقـــة بمؤُلّـَ

ــكندري  ــقليس السـ ــام بكتابتهـــا إبسـ ــبان إلى إقليـــدس، حيـــث قـ )Στοιχεῖα( ولكنهـــا لا ينتسـ
وأحـــد تلاميـــذ إيســـيدور الميليتـــوسّي.156

ــف )Στοιχεῖα( خـــال العـــر الســـكندري  ويرجـــع القبـــول الكبـــر الـــذي حظـــى بـــه مؤلّـَ

ومـــا بعـــده إلى مصداقيتـــه العلميـــة ومقـــدار المباحـــث الحســـابية والهندســـية التـــي تناولهـــا، 

 »Στοιχεῖα« 172.� صورة مصغّرة من صفحة العنوان الخاصة بمخطوطة
لإقليديس وذلك في ترجمتها اللاتينية من العربية التي قام بمراجعتها 

الراهب البندكتيّ أديلار الباثّي حوالي عام 1310.

إقليدس 
السكندري
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بالإضافـــة إلى أســـلوبه البليـــغ ولغتـــه البســـيطة المفهومـــة، كـــا قـــام إقليـــدس في هـــذا 

ــا عـــر الزمـــن عـــى مـــدى  ــة العديـــد مـــن المصطلحـــات التـــي يؤكـــد خلودهـ العمـــل بصياغـ

صحتهـــا. ولم يقتـــر إقليـــدس عـــى كتابـــة عملـــه الســـالف الذكـــر، بـــل قـــام بتحريـــر 

ــالات  ــذه المقـ ــن هـ ــدسي، ومـ ــل الهنـ ــق بالتحليـ ــاضي متعلـ ــوى ريـ ــرى ذات محتـ ــالات أخـ  مقـ

)τά Δεδομένα, τά Ὀπτικά, τά Φαινόμενα, τά Κωνικά وغيرهـــا(، وفي الوقـــت نفســـه نلاحـــظ أن 
العمـــل )Εἰσαγωγὴ ἁρμονικὴ( )مقدمـــة إلى التوافقيـــات( ينتمـــي إلى كليونيديـــس.157

ــة  ــدأت عمليـ ــادي بـ ــع الميـ ــرن الرابـ ــذ القـ تعليـــق:� منـ

ترجمـــة الدراســـات التـــي خلفهـــا إقليـــدس 

وبشـــكل أســـاسي عملـــه )Στοιχεῖα( إلى اللغـــة 

التراجـــم  تاريـــخ  اللاتينيـــة، في حـــن يعـــود 

العربيـــة إلى القـــرن الثامـــن الميـــادي فـــا 

بعـــده، وتمـّــت طباعـــة النســـخة الأولى مـــن 

الطابـــع  قِبَـــل  مـــن  فينيســـيا  )Στοιχεῖα( في 

عـــام راتدولـــت  إيرهـــارد  الكبـــر   الألمـــاني 

ـــوان  ـــل عن ـــة تحم ـــذه الطبع ـــت ه  1482 م، وكان

ـــا  ـــام بترجمته ـــا ق )Elementa geometriae(، ك

ـــرن  ـــاء الق ـــاث( أثن ـــن ب ـــارد )مِ ـــة أدي إلى اللاتيني

ــا  ــام بتنقيحهـ ــاني عـــر الميـــادي، بينـــا قـ الثـ

ـــك بحـــوالي عـــر  ـــاني.158 وبعـــد ذل ـــو كاب جانادوني

ــاردو  ــام ليونـ ــاً، قـ ــام 1491م تقريبـ ــنوات عـ سـ

ــا(  ــن بابيـ ــام )مِـ ــازل( ووِيليـ ــن بـ ــس )مِـ أخاتيـ

ـــة الأولى  ـــتمل الطبع ـــرى .159وتش ـــرة أخ ـــيا م ـــة )Elementa( في فينيس ـــر طبع ـــادة ن بإع

ــالفتيَ  ــن السـ ــوان )´Εὐκλείδου Στοιχείων βιβλία ιε( عـــى الطبعتـ ــل عنـ ــي تحمـ التـ

الذكـــر أعـــاه، حيـــث قـــام يوانيـــس إيرفاغيـــوس بإصدارهـــا في بـــازل عـــام 1533م.160 

وبالإضافـــة إلى الطبعـــات التـــي صـــدرت باللغـــة اللاتينيـــة، هنـــاك إصـــدارات بلغـــات 

أخـــرى كالألمانيـــة، والفرنســـية، والإيطاليـــة، والإنجليزيـــة، والأســـبانية وبالطبـــع الإصـــدار 

العـــربي الـــذي تمـــت طباعتـــه في رومـــا عـــام 1549م.161 ويرجـــع ســـبب طباعـــة هـــذا 

ـــة  ـــة إلى حقيق ـــة الأوروبي ـــات الوطني ـــيكية واللغ ـــات الكلاس ـــرر باللغ ـــكل متك ـــل بش العم

173.� صفحة العنوان من طبعة )Στοιχεῖα( لإقليديس 
والتي نشرتها مطبعة Antonio Blado في روما 

عام 1545.
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 174.� الصفحة الأولى من الطبعة الأولى من مؤلَّف )Στοιχεῖα( لإقليديس
،»Στοιχείων βιβλ. ιε´ ἐκ τῶν Θέωνος συνουσιῶν. Εἰς τοῦ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἐξηγημάτων Πρόκλου βιβλ. δ΄«

.1533 ،Johannes Hervagius ،بازل
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 ،Adelardus Bathoniensis ترجمة ،»Elementa Geometriae« :لإقليديس )Στοιχεῖα( 175.� الصفحة الأولى من طبعة�
 Achates de Basilea ،فيتشنزا ،Johannes Campanus .ط 

.1491 ،Guillelmus de Papia و
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ـــاعدة  ـــة في المس ـــيلة ضروري ـــدّ وس ـــه كان يع أن

عـــى تدريـــس أساســـيات علـــم الحســـاب 

العصـــور  خـــال  الحســـابية  والهندســـة 

الوســـطى في الـــرق والغـــرب.

هـــو أرخيميديـــس ابـــن 

ــاس،  ــك فيديـ ــالم الفلـ عـ

وُلـِــد في سرقوســـة عـــام 287 ق. م. ولكنـــه 

ـــى  ـــث التق ـــكندرية حي ـــه في الإس ـــى تعليم تلق

الرياضيـــات  علـــم  في  بـــارزة  بشـــخصيات 

ـــن  ـــيثيوس )م ـــاموسّي ودوس ـــون الس ـــل كون مث
بيلوســـيوم( وإراتوســـتينيس.162

في أرخيميديـــس  عبقريـــة  فتحـــت   لقـــد 

 الرياضيـــات آفاقـــاً جديـــدة للبحـــث في أكـــر

ـــكل ـــم وبش ـــذا العل ـــط به ـــص مرتب ـــن تخص  م

الفراغيـــة الهندســـة  مجـــال  في   أســـاسي 

 والميكانيـــكا، دافعـــاً بذلـــك علـــوم الرياضيـــات

ــر، ــكل أكـ ــدم بشـ ــة للتقـ ــد البطالمـ  في عهـ

ــر ــة نذكـ ــه الباقيـ ــمّ أعمالـ ــن أهـ ــن بـ ومـ

(τό Περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου, τό 

Περὶ κωνοειδέων καὶ σφαιροειδέων, 

τό Περὶ ἑλίκων, τό Περὶ ὀχουμένων, 

τό Περὶ ἰσορροπιῶν, ὁ Τετραγωνισμὸς 

παραβολῆς, ἡ Κύκλου μέτρησις)

للغايـــة  الهـــام  عملـــه  إلى  بالإضافـــة 

منهـــج  فيـــه  يقـــدّم  الـــذي   )Ἔφοδος(

النظريـــات الميكانيكيـــة كـــا يعُـــارض بـــه 

ـــة  ـــذاك والقائم المناهـــج الأخـــرى الســـائدة آن

ـــى  ـــة.163 وع ـــابات الرياضي ـــاس الحس ـــى أس ع

أرخيميديس

177.� إنجاز أرخيميديس في في استخدام المرايا الحارقة. تفاصيل من نقش 
يعود إلى القرن السادس عشر، من إحدى المؤلَّفات التي ترجع إلى 

عصر Witelo البولندي.

،A. Thevet 176.� أرخيميديس وهو يرسم بالفرجار. من طبعة 
»Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres«، باريس 

.1584
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الرغـــم مـــن بقـــاء معظـــم مؤلَّفاتـــه إلّ أنـــه مـــن الصعـــب إجـــراء تقييـــم دقيـــق لكافـــة عملـــه 

الـــذي تغـــرت نصوصـــه إلى حـــد مـــا أثنـــاء عمليـــة نقلهـــا مـــن اللهجـــة الدوريـــة إلى اللهجـــة 

ـــة إهـــداءات أرخيميديـــس الموجهـــة  ـــال، فقـــد بقيـــت باللهجـــة الدوري ـــة،164 وعـــى ســـبيل المث الأيوني

ـــتينيس.  ـــيثيوس وإراتوس ــون ودوس ـــة كونـ ــه الثلاث إلى أصدقائـ

ـــرر  ـــا ق ـــة م ـــي لحظ ـــك، فف ـــام كذل ـــرة للاهت ـــت مث ـــه كان ـــرة حيات ـــة أن مس ـــظ في النهاي ونلاح

ـــام  ـــمّ شرع في القي ـــاني، ث ـــرون الث ـــة ه ـــك سرقوس ـــاً لمل ـــح صديق ـــه، وأصب ـــقط رأس ـــودة إلى مس الع

بمزيـــد مـــن البحـــث المتعلـــق بالرياضيـــات والميكانيـــكا، محققـــاً أداءًا متميـــزاً أيضـــاً في مجـــال 

ـــى  ـــه ع ـــه بمقتل ـــت حيات ـــات، وانته ـــن الآلات والآلي ـــر م ـــاء الكث ـــام ببن ـــث ق ـــة حي ـــاء العملي الفيزي

ـــام 212 ق. م. ـــة ع ـــان سرقوس ـــزا الروم ـــا غ ـــاني عندم ـــدي روم جن

ـــة  ـــا، بالإضاف ـــة منه ـــة اللاتيني ـــك الترجم ـــس وكذل ـــات أرخيميدي ـــة أصـــول مؤلَّف ـــدأت طباع تعليـــق: �ب

إلى نشرهـــا بلغـــات متعـــددة كالألمانيـــة والفرنســـية والإيطاليـــة والإنجليزيـــة منـــذ 

ـــة  ـــك الترجم ـــت طباعـــة الإصـــدار الأول وكذل ـــر، كـــا تم ـــرن الســـادس ع ـــف الق منتص

ـــل يوانيـــس  ـــازل عـــام 1544م مـــن قِبَ ـــه )Ἅπαντα τὰ σωζόμενα( في ب اللاتينيـــة مـــن عمل
إيرفاغيـــوس.165

ـــد في  ـــس ووُل ـــدس وأرخيميدي ـــد إقلي ـــرز بع ـــيّ، ب ـــات وفل ـــالم رياضي ـــو ع ه

بيرغـــي بإقليـــم بامفيليـــا عـــام 260 ق. م. تقريبـــاً.166 دَرسَ في الإســـكندرية 

ــاً في  ــس أيضـ ــام بالتدريـ ــدس وقـ ــذاً لإقليـ ــه كان تلميـ ــل أنـ ــن المحتمـ ومـ

الإســـكندرية وبيرغامـــون، كـــا كان مهتـــاًّ بشـــكل أســـاسّي بنظريـــة القطـــوع المخروطيـــة، ومـــن 

ـــه إلى  ـــام بإهدائ ـــث ق ـــوان )Κωνικά(، حي ـــب بعن ـــة كت ـــه الرئيـــي المكـــوّن مـــن ثماني ـــا كان مؤلَّف هن
167.)ὁ Βίος τοῦ Φιλοδήμου( بحســـب مـــا ورد في عمـــل )إيفديمـــوس )مـــن بيرغامـــون

ـــت  ـــي بقي ـــر – والت ـــالف الذك ـــف الس ـــن المؤلَّ ـــة الأولى م ـــب الأربع ـــوس في الكت ـــر أبولوني ويش

ـــافه  ـــازات أس ـــوس – إلى إنج ـــة لأوطوقي ـــات توضيحي ـــة بتعليق ـــت مصحوب ـــا كان ـــا ك ـــى حالته ع

ـــة )مـــن الخامـــس إلى الثامـــن(  ـــب الأربعـــة التالي ـــرد في الكت ـــا ي ـــي168ّ بين ـــس اللاذق ـــل فيلونيدي مث

ـــرن  ـــا للق ـــود تاريخه ـــة يع ـــة عربي ـــابع في ترجم ـــادس والس ـــس والس ـــا الخام ـــا منه ـــي وصلن – والت

التاســـع الميـــادي، في حـــن فقُِـــد الثامـــن – نظرياتـــه التـــي تـــمّ بفضلهـــا منحـــه لقـــب »عـــالم 

الهندســـة الرياضيـــة العظيـــم«. 

 أبولونيوس
 )من بيرغي(
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علم الفلك

ــام في  ــر علـــاء عظـ ــة علـــم الفلـــك مـــن حـــن لآخـ ــد انشـــغل بدراسـ لقـ

الإســـكندرية مثـــل أريســـتارخوس وكونـــون الســـاموسي وإراتوســـتينيس 

الـــذي  الـــرودسّي  النيقـــيّ أو  صاحـــب عمـــل )Καταστερισμῶν(، ولكـــن كان هيبارخـــوس 

أســـلفنا الحديـــث عنـــه أعـــاه هـــو مَـــن مهّـــد لهـــذا العِلـــم في الإســـكندرية،169 وبشـــكل أســـاسي 

كان مهتـــاًّ بدراســـة حركـــة الأجـــرام الســـاوية، ومـــن بـــن مصـــادره المتعـــددة اعتمـــد عـــى 

ــام  ــمّ قـ ــر، ثـ ــك الأرض والقمـ ــمس وكذلـ ــن الأرض والشـ ــافة بـ ــاس المسـ ــة لقيـ ــادر البابليـ المصـ

ــب الحســـابات غـــر الصحيحـــة التـــي أجراهـــا مَـــن ســـبقه مِـــن  في الوقـــت نفســـه بتصويـ

الباحثـــن فيـــا يتعلـــق بحجـــم تلـــك الأجـــرام الســـاوية، وبالإضافـــة إلى ذلـــك قـــام بتحديـــد 

مســـار الشـــمس والقمـــر، ومقـــدار المـــدّة الزمنيـــة للســـنة والشـــهر، كـــا كان أول مَـــن 

ــه  ــوى مؤلَّفـ ــا سـ ــق لنـ ــدة لم يتبـ ــه العديـ ــن أعمالـ ــن بـ ــن، ومِـ ــادرة الاعتدالـ ــن مبـ ــدّث عـ  تحـ

ـــح  ـــذي يوضّ ـــب وال ـــة كت ـــن ثلاث ـــوّن م )Τῶν Ἀράτου καί Εὐδόξου φαινομένων ἐξήγησις( المكُ

موقفـــه النقـــدي تجـــاه آراء أراتـــوس، وعـــى قـــدر كبـــر مـــن الأهميـــة نجـــد قائمتـــه التـــي قـــام 

ـــة. ـــا الدقيق ـــاً ومواقعه ـــة و1.022 نج ـــى 48 مجم ـــوي ع ـــث تحت ـــا حي ـــوس بتقديمه بطليم

ويخبرنـــا هيبارخـــوس أنـــه قـــام أثنـــاء بحثـــه المتعلـــق بقيـــاس الزمـــن باســـتخدام أداة فلكيـــة 

ـــع  ـــكندرية المرب ـــل رواق الإس ـــا داخ ـــمّ تثبيته ـــة(، ت ـــمى )الحَلقَ ـــر تسُ ـــز الأصف ـــن البرون ـــة م مصنوع

ـــة  ـــم النظري ـــى لدع ـــا الأداة المثُ ـــى أنه ـــوس ع ـــا هيبارخ ـــر إليه ـــدلات، ويشُ ـــد الاعت ـــدف تحدي به
القائلـــة بـــأن الســـنوات ليـــس لديهـــا نفـــس مقـــدار المـــدة الزمنيـــة.170

لم يتـــمّ إحـــراز تقـــدم ملحـــوظ في علـــم الفلـــك خـــال الفـــرة الأخـــرة مـــن العـــر البطلمـــي 

وكذلـــك الأمـــر في بدايـــة العـــر الإمبراطـــوري، عـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا المجـــال البحثـــي كان 

مصـــبّ اهتـــام بعـــض الباحثـــن الذيـــن تركـــوا أعـــالاً صغـــرة الحجـــم، ومـــن هـــؤلاء نذكـــر 

ـــات  ـــاًّ بالرياضي ـــاد،171 وكان مهت ـــل المي ـــرن الأول قب ـــاء الق ـــرز أثن ـــذي ب ـــكندري ال ـــودوروس الس دي

ـــاً  ـــجيلها أيض ـــام بتس ـــي ق ـــوم والت ـــاع النج ـــاس ارتف ـــا في قي ـــي اتبعه ـــرق الت ـــتهر بالط ـــاء واش والفيزي

ـــوس )290 –  ـــات بابّ ـــا عـــالم الرياضي ـــه إلين ـــا نقل ـــاً لم ـــك وفق ـــوان )Ἀνάλημμα( وذل ـــه بعن في عمـــل ل

ـــوان  ـــع بعن ـــيّ او بالأحـــرى أســـطوري الطاب ـــف فل ـــى مؤلَّ ـــنلقي الضـــوء ع ـــة س 350م(.172 وفي النهاي

ـــاص  ـــزء الخ ـــودا في الج ـــوعة س ـــاً لموس ـــتينيس )طبق ـــبته إلى إراتوس ـــت نس )οἱ Καταστερισμοί(، تمّ
ـــاً.173 ـــه أيض ـــوس إلي ـــارة بابّ ـــوى إش ـــيئ س ـــه ش ـــا من ـــتينيس(، ولم يصلن ـــاة إراتوس بحي

هيبارخوس
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178.� رسم توضيحي للقبة السماوية مع دائرة البروج. من طبعة ريغيومونتانوس
 ،)ἤτοι τοῦ Ἰωάννη Μύλλερ ἀπό τήν Κενιξβέργη(

،»Epytoma in Almagestum Ptolemei«
.1496 ،Jo. Hamman (Hertzog( ،فينيسيا 
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179.� آلات حصار )هيليبوليس أو برج الحصار المرتفع، وبرج الحصار مثلث الشكل، والمدقّ أو رأس الكبش(. 
،Vitruve رسم توضيحي من طبعة

 .291-290 ،1967 ،Garamond ،باريس ،»Les dix livres d’architecture« 
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الميكانيكا

تطـــوّر فـــن الميكانيـــكا إلى حـــد كبـــر في الإســـكندرية بنـــاءًا عـــى نظريـــات الفـــراغ المنســـوبة إلى 

ســـراتون، كـــا يتضـــح مـــن المقدمـــة التـــي سردهـــا هـــرون في عملـــه )Πνευματικά(، وهنـــاك 

ـــبيل  ـــة في س ـــات عظيم ـــا خدم ـــة إلى تقديمه ـــكندرية بالإضاف ـــا في الإس ـــرون وعم ـــبقا ه ـــان س اثن

تطويـــر علـــم الميكانيـــكا وهـــا كتيســـيبيوس وفيلـــو.

 )De architectura( )περί ἀρχιτεκτονικῆς( ـــو ـــف فيتروفي ـــن مؤلَّ ـــاشر م ـــاب الع يتحـــدث الكت

باســـتفاضة عـــن الابتـــكارات الميكانيكيـــة ذات الاســـتخدامات المختلفـــة،174 حيـــث تتـــم الإشـــارة 

إلى 16 نوعـــاً مـــن تلـــك الابتـــكارات 

التـــي تعـــدّ أنظمـــة ليســـت مرتبطـــة 

فقـــط بعمليـــة البنـــاء كأدوات الرفـــع 

المتعـــددة(،  والبَكَـــرات  )البَكَـــرات 

ولكـــن أيضـــاً بعمليـــة نـــزح الميـــاه )مثـــل 

ـــائي والطواحـــن  ـــور الم ـــات والطنب المضخّ

المائيـــة( وغيرهـــا مـــن الإختراعـــات 

الآلـــة  كذلـــك  منهـــا  نذكـــر  التـــي 

 ،)ὕδραυλις( الموســـيقية الهيدروليكيـــة

ـــات الســـكندريين  ـــا اشـــتملت اختراع ك

في  المســـافات،  عـــدّاد  عـــى  أيضـــاً 

ـــن الآلات  ـــد م ـــكار العدي ـــمّ ابت ـــن ت ح

ذات الأغـــراض الحربيـــة كالعقـــارب، 

والمدقـّــات  والمراجيـــم  والنّشّـــابيات، 

ـــا  ـــب غيره ـــاش( إلى جان )أو رؤوس الكِب

ــتخدم  ــت تسُـ ــي كانـ ــن الآلات التـ مـ

في عمليـــات الحصـــار، بالإضافـــة إلى 

ــتخدَمة  ــكل المسُـ ــة الشـ ــراج مثلثّـ الأبـ

إمـــا لتســـوية الأرض أو للحفـــر والهـــدم، 

ــاك ابتـــكارات ميكانيكيـــة بهـــدف الدفـــاع وليـــس الهجـــوم. كـــا كانـــت هنـ

 .)ὕδραυλις( 180.� الآلة الموسيقية الهيدروليكية القديمة 
 ،Vitruve رسم توضيحي من طبعة 
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ــهولة  ــدى سـ ــف مـ ــة ووصـ ــكارات الميكانيكيـ ــك الابتـ ــمية تلـ ــى تسـ ــو عـ ــر فيتروفيـ ولم يقتـ

اســـتخدامها فحســـب، ولكنـــه شرح بشـــكل مفصّـــل مكوناتهـــا المختلفـــة التـــي تضمـــن كفاءتهـــا 

ـــل  ـــن أج ـــح م ـــكل صحي ـــتخدامها بش ـــة اس ـــة كيفي ـــف بدق ـــا وص ـــة، ك ـــغيلها بسلاس ـــة تش وعملي
تحقيـــق النتائـــج المرجـــوة ولضـــان ســـامة القائمـــن عـــى تشـــغيلها في الوقـــت نفســـه.175

تعليق:� تمـــت ترجمـــة الإصـــدار اليونـــاني مـــن عمـــل فيتروفيـــو )περί ἀρχιτεκτονικῆς( والتعليـــق 

ـــاس،  ـــوس ليفي ـــل بافل ـــن قِب ـــب( مِ ـــة كت ـــى خمس ـــا ع ـــوي كل منه ـــن )يحت ـــه في مجلدي علي

ــد ــى يـ ــد عـ ــيوس، والتمهيـ ــيوس تاسـ ــطة ثيودوسـ ــل بواسـ ــة العمـ ــت مقدمـ ــا كُتبـ  كـ

Antonio Corso )وهـــو أحـــد مُنقّحـــي الطبعـــة الإيطاليـــة الجديـــدة التـــي كان يتـــم إعدادهـــا 

ـــام  ـــدار ع ـــذا الإص ـــح ه ـــمّ تنقي ـــة وت ـــرد الخاتم ـــس ب ـــس كورّي ـــام مانولي ـــن ق ـــذاك(، في ح آن

ـــة  ـــد ترجم ـــوس. وعن ـــوكاس رينوبول ـــم ول ـــل المترج ـــن قِب ـــرون« م ـــر »بلي 1998م في دار ن

 العمـــل مـــن اللاتينيـــة إلى اليونانيـــة تـــمّ الاطـــاع عـــى »التراجـــم الأكـــر موثوقيـــة... المنســـوبة لـــــ 

،L. Callebat و P. Gros و Ph. Fleury و C. Fensterbusch و A. Choisy و F. Granger 

ـــر  ـــطة دار ن ـــرة بواس ـــرت لأول م ـــي نُ ـــة M.H. Morgan الت ـــك ترجم و Β. Liou... وكذل

ـــة  ـــذ عـــر طباع ـــه. ومن ـــاس في ملاحظات ـــا يشـــر ب. ليف ـــام 1914م« ك ـــارد ع ـــة هارف جامع

ـــل قبـــل عـــام 1500م بـــدأ نـــر الطبعـــات الأولى مـــن عمـــل ماركـــو فيتروفيـــو بوليـــوني  المحامِ

 Johannes Sulpitius ـــا ـــام بتنقيحه ـــث ق ـــا، حي ـــا في روم ـــت أوّله )De Architectura( وكان

 Evcharius Silber وطبُعـــت دون تاريـــخ مـــن قِبـــل )Giovanni Sulpicio Verulano(

ـــام  ـــام 1496م وفي فينيســـيا ع ـــا في فلورنســـا ع ـــدت طباعته ـــام 1487م، في حـــن أعُي حـــوالي ع
1497م.176

ــر  ــال العـ ــكا خـ ــن الميكانيـ ــمّ بفـ ــن اهتـ ــو أول مـ ــيبيوس هـ كان كتيسـ

البطلمـــي وقـــد وصـــل إلينـــا عـــن طريـــق تلميـــذه فيلـــو )مـــن بيزنطـــة( 

ـــاً  ـــا كان ميكانيكي ـــه،177 ك ـــن اختراعات ـــد م ـــن العدي ـــر ع ـــا هـــو مفصـــل وكث م

ـــه  ـــاد واشـــتهر بأفـــكاره المبتكـــرة النابعـــة مـــن معرفت ـــل المي ـــث قب ـــاء القـــرن الثال مخترعـــاً، عـــاش أثن

الثريـــة، ويعـــدّ مؤســـس علـــم الديناميـــكا المائيـــة باعتبارهـــا أحـــد فـــروع علـــم الفيزيـــاء. قـــام 

ـــدات  ـــن المع ـــط ضم ـــتخدامها فق ـــمّ اس ـــث لم يت ـــواء حي ـــط اله ـــل بضغ ـــزة تعم ـــكار آلات وأجه بابت

ـــق،  ـــاء الحرائ ـــات إطف ـــال مضخّ ـــبيل المث ـــى س ـــر ع ـــاً ونذك ـــة أيض ـــاة اليومي ـــن في الحي ـــة ولك الحربي

ـــوم  ـــبه الهارموني ـــيقية تش ـــة موس ـــي آل ـــرع )ὕδραυλις( وه ـــو مخ ـــك ه ـــيبيوس كذل ـــر كتيس ويعُت

كتيسيبيوس 
السكندري
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ـــد  ـــب،178 وق ـــر الأنابي ـــارّ ع ـــواء الم ـــط اله ـــط ضغ ـــى ضب ـــل ع ـــي يعم ـــام هيدرولي ـــن نظ ـــون م وتتك

ـــاه. ـــرى أدن ـــا س ـــه ك ـــن اختراعات ـــكندري بتحس ـــرون الس ـــة( وه ـــن بيزنط ـــو )م ـــن فيل ـــام كل م ق

ـــرن شراب  ـــكل ق ـــى ش ـــة ع ـــكاره لآلي ـــو ابت ـــي ه ـــاط المل ـــيبيوس بالب ـــة كتيس ـــى علاق ـــدل ع ـــا ي وم

ـــد  ـــت تعُب ـــث كان ـــون، حي ـــد رأس زفيري ـــوس في معب ـــينوي فيلادلف ـــاً لأرس ـــييده تكريم ـــمّ تش )ρυτόν( ت

بصفتهـــا أرســـينوي أفروديـــت زفيريتيـــس،179 وطبقـــاً لوصـــف هيديلـــوس فقـــد كان هـــذا الابتـــكار عـــى 

شـــكل كـــوب ذهبـــي أنيـــق يتدفـــق منـــه النبيـــذ باســـتخدام آليـــة مناســـبة تحـــت أصـــوات الموســـيقى.

بـــرز فيلـــو خـــال القـــرن الثالـــث قبـــل الميـــاد وكان تلميـــذاً لــــكتيسيبوس كونـــه 

ـــه لم تكـــن مـــن الإســـكندرية إلّ  ـــه ســـناً، وعـــى الرغـــم مـــن أن أصول أصغـــر من

ـــك180 ولم  ـــدّة في رودوس كذل ـــى م ـــا ق ـــة، بين ـــرة طويل ـــا لف ـــث فيه ـــه مك أن

ـــكا  ـــم الميكاني ـــه في عل ـــن إنجازات ـــف، ولك ـــاء المتح ـــد أعض ـــه أح ـــه بصفت ـــع مؤلَّفات ـــو جمي ـــب فيل يكت

ـــام  ـــي. ق ـــر البطلم ـــال الع ـــرت خ ـــي ازده ـــة الت ـــة العظيم ـــة العلمي ـــة المدرس ـــت مظل ـــت تح كان

بتأليـــف عملـــه )Μηχανικὴ σύνταξις( في ثمانيـــة أو تســـعة كتـــب بالإضافـــة إلى مقدمـــة عـــرض 

ـــة  ـــب التالي ـــوى الكت ـــذا س ـــه ه ـــن مؤلًّف ـــقّ م ـــاب، ولم يتب ـــن كل كت ـــة م ـــزاءًا مختلف ـــاز أج ـــا بإيج  فيه

فيلو
)من بيزنطة(

،Quintus Curtius Rufus 181.� آلة تسيارية من صُنع كتيسيبيوس، من طبعة 
.1693 ،apud Franciscum Halmam ،أوترخت ،»Alexander Magnus et in illum Commentarius«

 182.� هيرون السكندري، رسم توضيحي لمرِجام قاذف للحجارة. من طبعة Johann Gustav Droysen، »تاريخ خلفاء الإسكندر الأكبر«، ترجمة
ر. إ. أبوستوليذيس، م. 2، أثينا، بنك بيستيوس، 1993، ]490[.
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 �.183
«Διὰ τῆς τυχούσης ἐργασίας, ἄπλατον ὕδωρο ἀναρριπτεῖται παραδόξως

... θαυμάσαι δ’ ἄν τις εἰκότως τοῦ τεχνίτου τήν ἐπίνοιαν…» 
)ديودوروس الصقلّي 5، 37، 3(. 
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ـــلوب  ـــا الأس ـــارى فيه ـــث ج )Βελοποιικά, Πνευματικά, Παρασκευαστικὰ, Πολιορκητικά(181 حي

ـــة،  ـــات باســـتثناء المقدم ـــا عـــى شـــكل خطاب ـــه وهـــو كونه ـــة أعمال ـــس في كتاب ـــه أرخيميدي ـــذي اتبع ال

ـــات  ـــو نســـتمد معلوم ـــة إلى شـــخص يدُعـــى أريســـتون. ومـــن أعـــال فيل ـــا موجّه ـــت جميعه كـــا كان

ـــر  ـــو آخ ـــدّ فيل ـــه،182 ويع ـــه وحمايت ـــاشر ب ـــة المب ـــام البطالم ـــدى اهت ـــكا وم ـــم الميكاني ـــار عل ـــن ازده ع

باحِثـــي العـــر البطلمـــي ممـــن اشـــتغلوا 

ـــد  ـــى عه ـــار حت ـــا الانتظ ـــم وعلين ـــذا العِل به

هـــرون لإعـــادة إحيـــاء الإســـهامات العظيمـــة 

ـــو وكتيســـيبيوس في هـــذا  التـــي قـــام بهـــا فيل

ـــانية. ـــة الإنس ـــالات المعرف ـــن مج ـــال م المج

كان  هـــرون  لعـــل 

ــم  ــل لعلـ ــم ممثـ أهـ

خـــال  الديناميـــكا 

جمـــع  حيـــث  الهلينســـتي،  العـــر 

التطبيقيـــة  الرياضيـــات  معرفـــة  بـــن 

القـــرن  نهايـــة  في  عـــاش  والميكانيـــكا. 

يتعلـــق  وفيـــا  الميـــادي،183  الأول 

بعلـــم الرياضيـــات فقـــد قـــام بـــرد 

 تعريفـــات للأشـــكال الهندســـية في عملـــه

 ،)Ὅροι τῶν γεωμετρίας ὀνομάτων(  

كـــا اهتـــمّ بالهندســـة الرياضيـــة والهندســـة 

 الفراغيـــة ويتضـــح ذلـــك مـــن عملـــه 

 )Μετρικὰ( ـــوان ـــه بعن ـــل ل )Γεωμετρώμενα καί Εἰσαγωγὴ τῶν στερεομετρωμένων(، وفي عم

ــه  ــدث في عملـ ــا يتحـ ــعة، بينـ ـ ــطحُ والسِّ ــاس الأسـ ــة بقيـ ــة الخاصـ ــن الأمثلـ ــد مـ ــر العديـ  يذكـ

ـــة  ـــم المســـاحة التطبيقي ـــاء واســـتخدام المـــزواة وهـــي أداة تسُـــتخدم في عل )Περὶ διόπτρας( عـــن بن

وبالتحديـــد في الأبحـــاث الطبوغرافيـــة، وتتنـــاول إحـــدى المقتطفـــات المتبقيـــة مـــن عمـــل لـــه بعنـــوان 

ــرات  ــات والبكـ ــتخدام الرافعـ ــتاتيكا( واسـ ــكون )اسـ ــم السـ ــة بعلـ ــائل مرتبطـ )Μηχανικὰ( مسـ

ـــيطة. ـــرات البس ـــك البك ـــع( وكذل ـــتخدم كآلات رف ـــت تسُ ـــي كان ـــددة )الت المتع

 

هيرون 
السكندري

 184.� رسم يوضّح كيف يفتح باب أحد المعابد بشكل تلقائي. من طبعة
،W. Schmidt  

 ،»Heron von Alexandria Druckwerke und Automatentheater«
.1899 ،Teubner ،لايبزيغ
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وفي عملـــه )Πνευματικὰ( الـــذي يتمحـــور موضوعـــه حـــول ضغـــط الهـــواء والمـــاء، فقـــد تـــمّ 

 تضمينـــه تصميـــات لألعـــاب وأجهـــزة تعمـــل بقـــوة هذيـــن العنصريـــن، بينـــا يتنـــاول مؤلَّفـــه 

ــكلها الأوّلي(  ــة في شـ ــات الحاليـ ــة )الروبوتـ ــة الحركـ ــاء الآلات ذاتيـ )Περὶ αὐτοματοποιητικῆς( بنـ

ـــن  ـــق م ـــح وتغل ـــواب تفت ـــل الأب ـــت تجع ـــي كان ـــات الأخـــرى الت ـــن الآلي ـــد م ـــك العدي ـــاب وكذل والألع

ـــم. ـــل المراجي ـــذف مث ـــاء آلات الق ـــه )Βελοποιικὰ( بن ـــح في مقالت ـــة يوض ـــها،184 وفي النهاي ـــاء نفس تلق

ـــكل  ـــك بش ـــة ذل ـــدى صح ـــن م ـــق م ـــن دون التحق ـــه ولك ـــبت إلي ـــرى نسُ ـــات أخ ـــاك مؤلَّف وهن

 ،)τά Κατοπτρικά, οἱ Μετρήσεις, ἡ Χειροβαλλίστρα, τά Πολιορκητικά( كامـــل، ومنهـــا نذكـــر

وكان أســـلوبه في الكتابـــة مفهومـــاً للغايـــة يتميـــز بالسلاســـة والســـهولة عنـــد عـــرض المحتـــوى 

العلمـــي، ولكنـــه لم يكشـــف عـــن مصـــادره حيـــث لم يقـــم بالإشـــارة إلى كتيســـيبيوس أو أرخيميديـــس 

ـــة(. ـــن بيزنط ـــو )م أو فيل

،W. Schmidt 185.� رسم يوضّح كيف يفتح باب أحد المعابد بشكل تلقائي. من طبعة 
.1899 ،Teubner ،لايبزيغ ،»Heron von Alexandria Druckwerke und Automatentheater«

 186–189.� رسوم توضيحية لأدوات ميكانيكية متعلقة بالتقنية العربية، Ahmed Djebbar من
»L’âge d’or des sciences arabes. Exposition présentée à l’Institut du Monde Arabe«، باريس، 25 أكتوبر 2005 - 19 

 .231–212 ،2005 ،Actes Sud/Institut du Monde Arabe .2006 مارس
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الزائفة الفنون 

ـــت  ـــان وق ـــاني، ح ـــم اليون ـــة في التعلي ـــون التقليدي ـــت الفن ـــي مثلّ ـــوم« الت ـــن »العل ـــث ع ـــد الحدي بع

ـــك الطـــب  ـــاء وكذل ـــم والخيمي ـــا وهـــي: التنجي ـــن إثباته ـــي لا يمك ـــة الت ـــوم الزائف ـــن العل التحـــدث ع
ـــة.185 ـــر الفلكي ـــط بالظواه ـــا يرتب بشـــكل جـــزئي عندم

التنجيم

ـــمل،  ـــكل أش ـــان )وبش ـــتقبل كل إنس ـــأن مس ـــة ب ـــرة القائل ـــح الفك ـــى الأرج ـــل ع ـــدت في باب ـــد وُل لق

ـــة  ـــى البقع ـــاءًا ع ـــه بن ـــة ولادت ـــذ لحظ ـــده من ـــمّ تحدي ـــا( ت ـــانية بأسره ـــة أو الإنس ـــرق أو أمُّ كل عِ

الجغرافيـــة وتأثـــر الأجـــرام الســـاوية. ويبـــدو أن اليونانيـــن لم يتبنـــوا مثـــل هـــذه النظريـــات 

ـــق  ـــات تتعل ـــن نظري ـــم ع ـــن تكل ـــل، وكان إيودوكســـوس هـــو أول م ـــد أفلاطـــون عـــى الأق ـــى عه حت

 190.� علماء الفلك على جبل آثوس وهم يراقبون النجوم. القرن الخامس عشر
،Sophie Page الميلادي. من طبعة

.2002 ،The British Library ،لندن ،»Astrology in Medieval Manuscripts«
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ـــة،  ـــه الفلكي ـــن أبحاث ـــح م ـــا يتض ـــاس ك ـــا في الأس ـــه له ـــدم قبول ـــن ع ـــم م ـــى الرغ ـــرة ع ـــذه الفك به

ـــب  ـــض جوان ـــة بع ـــن بممارس ـــة المحلي ـــض الكهن ـــام بع ـــتبعد قي ـــن المس ـــس م ـــر فلي ـــن م ـــا ع أمّ

ـــدأت  ـــط ب ـــاد فق ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث ـــذ الق ـــال فمن ـــى أي ح ـــي، وع ـــر البطلم ـــل الع ـــم قب التنجي

نظـــرة الكهنـــة المصريـــن للكواكـــب في التقـــارب مـــع علـــم الفلـــك وحســـاباته. ولنقـــم بالإشـــارة 

ـــات،  ـــث عـــن الرياضي ـــد الحدي ـــره أعـــاه عن ـــذي أســـلفنا ذك ـــس الســـكندري ال ـــا إلى أعـــال إبقلي هن

حيـــث أقـــر بوجـــود متتابعـــة حســـابية 

في المعـــدل الـــذي تـــزداد بـــه مـــدة 

ــه  ــمّ في عملـ ــا اهتـ ــص، كـ ــام وتنقـ الأيـ

)Λόγος ἀναφορικός( بظاهـــرة الـــروق 

النجمـــي بـــن خطـــوط الطـــول ودوائـــر 

ـــكندرية186  ـــة الإس دة لمدين ـــدِّ ـــرض المحُ الع

وعـــى أســـاس مؤلَّفـــه هـــذا تـــمّ لأول مـــرة 

تقســـيم الدائـــرة إلى 360 درجـــة.

وفي عملـــه الســـالف الذكـــر يبـــدأ 

بكوكبـــة  الـــروج  دائـــرة  إبســـقليس 

ــي  ــة التـ ــى المجمـ ــق عـ ــل ويطُلـ الحمـ

كانـــت معروفـــة بــــ )Χηλαί( اســـم كوكبـــة 

ـــد حـــاد  ـــك فق ـــة إلى ذل ـــزان، وبالإضاف المي

عـــن تعاليـــم إيودوكســـوس وكذلـــك 

ــتي،  ــر الهلينسـ ــك في العـ ــاء الفلـ علـ

ومـــال إلى التنجيـــم الـــذي كان متبوعـــاً 

ـــت  ـــا كان ـــرق، ك ـــعوب ال ـــر وش في م

ـــدت  ـــذي اعتم ـــاس ال ـــه هـــي الأس نظريات

عليـــه كتـــب التنجيـــم الأولى المنســـوبة 

المنجّمـــن  الكُتـّــاب  مـــن  اثنـــن  إلى 

المنتمـــن إلى القـــرن الثـــاني قبـــل الميـــاد عـــى الأرجـــح وهـــا نيخيبســـو وبيتوســـريس )ويعـــد 

ـــب  ـــذه الكت ـــدث ه ـــتعارة(، وتتح ـــب أو المس ـــى الأغل ـــة ع ـــاء المزيف ـــن الأس ـــان م ـــذان الإس ه

عـــن مســـارات الكواكـــب والفـــرة المداريـــة التـــي تســـتغرقها وتأثيرهـــا عـــى حيـــاة ومصائـــر 
البـــر.187

 191.� رسم تخطيطي دائري الشكل خاص بالجراحين المعالجين،
 ،Sophie Page يعود إلى القرن الخامس عشر. من طبعة 

 »Astrology in Medieval Manuscripts«، لندن،
.2002 ،The British Library
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ـــة  ـــان بأهمي ـــا يتمتع ـــي ك ـــودان إلى العـــر البطلم ـــم يع ـــن التنجي ـــران ع ـــان آخ  ويوجـــد مؤلَّف

ـــوس مينديســـيوس. ـــر إلى فول ـــس تريسميغيســـتوس والآخ خاصـــة، أحدهـــا ينُســـب إلى هيرمي

ــي،  ــر البطلمـ ــال العـ ــرت خـ ــة ازدهـ ــر منطقيـ ــرى غـ ــات أخـ ــات وممارسـ ــاك نظريـ وهنـ

ـــزاء  ـــاء أو أج ـــن أعض ـــاشرة ب ـــة مب ـــود علاق ـــرة وج ـــى فك ـــتند ع ـــذي يس ـــابي ال ـــب الحس ـــل الط مث

جســـم الإنســـان والكواكـــب التـــي تحـــدد طبيعـــة ومســـرة كل مـــرض، وذلـــك بحســـب تأثـــر 

الجـــرم الســـاوي عـــى كل عضـــو188 وفيـــا يتعلـــق بذلـــك فقـــد لاحـــظ كلاوديـــوس بطليمـــوس 

ـــس  ـــى نف ـــم،189 وع ـــى التنجي ـــتندة ع ـــؤات المس ـــة والتنب ـــوم الطبي ـــن العل ـــوا ب ـــن دمج أن المصري

ـــص  ـــات ذات خصائ ـــتخدام نبات ـــوا اس ـــث اقترح ـــات، حي ـــم النبات ـــم بعل ـــط التنجي ـــوا برب ـــوال قام المن

علاجيـــة كوســـيلة للمـــداواة.

ـــبت  ـــد نسُ ـــا وق ـــود له ـــخصية لا وج ـــتوس ش ـــس تريسميغيس ـــد هيرمي يع

ـــل  ـــن قِب ـــة م ـــة واللاتيني ـــن اليوناني ـــة باللغت ـــر متجانس ـــات غ ـــه مؤلَّف إلي

أعضـــاء كهنـــوت الإلـــه المـــري تحـــوت،190 وقـــد وُلـــدت حـــول هـــذه 

الأصـــول النصيـــة تعاليـــم خفيانيـــة ذات طابـــع يتضمـــن كشـــف الأسرار والخـــاص، حيـــث تـــمّ 

ـــكار ذات أصـــول  ـــا بأف ـــك النصـــوص في معظمه ـــزج تل ـــم، وتمت ـــال الســـحر والتنجي تجســـيدها في أع

ــا نشـــر إليـــه  ــمّ أو بالأحـــرى أوّل مـ ــية جديـــدة وأفلاطونيـــة محدثـــة، وأهـ أوُرفيَّـــة وفيثاغورسـ

ـــوان  ـــت عن ـــابقة تح ـــال س ـــدو لأع ـــا يب ـــاً ك ـــدّ ملخّص ـــالاً تع ـــن 18 مق ـــة م ـــة مكوّن ـــو مجموع ه
ـــه.191 ـــس نفس ـــه هيرمي ـــر إلى الإل ـــذي يش ـــم ال ـــو الاس ـــر( وه ـــي الب ـــى راع )Ποιμάνδρης( )بمعن

ـــر  ـــه يذُك ـــدي«، وفي ـــه بــــ »الرع ـــصّ يمكـــن وصف ـــالات تجـــدر الإشـــارة إلى ن ـــن هـــذه المق ـــن ب وم

ـــاك  ـــإذا كان هن ـــن »ف ـــد المصري ـــوءات« عن ـــة بــــ »النب ـــهور المتعلق ـــر الش ـــو أك ـــو ه ـــهر يولي أن ش

ـــوع  ـــى وق ـــة ع ـــدّ دلال ـــذا يع ـــار فه ـــاء النه ـــاص أثن ـــكل خ ـــهر، وبش ـــذا الش ـــال ه ـــرق خ ـــد أو ب رع

ـــنّ  ـــوم بس ـــر وأن يق ـــى آخ ـــك ع ـــر مل ـــن أن ينت ـــن الممك ـــك م ـــة إلى ذل ـــة، وإضاف ـــات كوني اضطراب
ـــدة«.192 ـــيم جدي ـــن ومراس قوان

ـــك، الأول  ـــس كذل ـــبتهما إلى هيرمي ـــت نس ـــة تم ـــن الأهمي ـــدر م ـــى ق ـــران ع ـــان آخ ـــاك نصّ وهن

ـــذا  ـــن ه ـــر م ـــزء كب ـــب ج ـــد كُت ـــوان )Βίβλος τοῦ Ἑρμοῦ Τρισμεγίστου( وق ـــال بعن ـــا مق منه

النـــص الغامـــض خـــال العهـــد الإمبراطـــوري، ولكنـــه يحتـــوي في الوقـــت نفســـه عـــى بعـــض 

ـــم  ـــب الفه ـــاً – وإن كان صع ـــجلاً كام ـــد س ـــا يع ـــي، ك ـــر البطلم ـــر إلى الع ـــي تش ـــات الت البيان

ـــي تشـــمل  ـــة الت ـــم المصري ـــق التعالي ـــم وِف ـــات خاصـــة بالتنجي ـــى معلوم ـــوي ع ـــب – يحت ـــر مرت وغ
النظـــام المعقـــد لأبـــراج العشريـــات ومـــا يماثلهـــا مـــن الآلهـــة المصريـــة.193

هيرميس 
تريسميغيستوس
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ـــط  ـــة فق ـــه اللاتيني ـــت ترجمت ـــن بقي ـــوان )Τέλειος Λόγος(، ولك ـــو بعن ـــاني فه ـــص الث ـــا الن وأم

ـــت  ـــد حُفظ ـــل، وق ـــى الأق ـــادي ع ـــع المي ـــرن الراب ـــى الق ـــاً حت ـــاني معروف ـــص اليون ـــلّ الن ـــن ظ في ح

مقتطفـــات منـــه فقـــط إلى يومنـــا هـــذا، ويعـــدّ )Τέλειος Λόγος( نصـــاً كاشـــفاً يتجـــى فيـــه هيرميـــس 

ـــمّ  ـــاً ث ـــي قوي ـــود الإله ـــون الوج ـــث يك ـــادة حي ـــرم العب ـــل ح ـــكليبيوس داخ ـــتوس لأس تريسميغيس

ـــذه  ـــاس به ـــار الن ـــور إلى عـــدم إخب ـــاً أســـكليبيوس وحـــاضري الظه ـــس في نشـــوة داعي يتحـــدث هيرمي
ـــن.194 ـــب المؤمن ـــن نصي ـــط م ـــون فق ـــور يك ـــات لأن الظه الكل

،Pierre Mussard 193.� هيرميس تريسميغيستوس. نقش من طبعة
»Historia Deorum fatidicorum«، جنيف 1675.
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فقـــط  فيســـينوس  مارســـيليوس  يهتـــم  لم  الإيطاليـــة  النهضـــة  فـــرة  خـــال  تعليـــق:� 

بالترجمـــة اللاتينيـــة الضخمـــة لمحـــاورات أفلاطـــون، والتـــي نـُــرت لأول مـــرة 

أيضـــاً  انشـــغل  بـــل  1485/1484م  تحـــت عنـــوان )Opera( في فلورنســـا عـــام 

الأفلاطونيـــة،  الأفـــكار  بعـــالم  مفتونـــاً  المحدثـــة،195 وكان  الأفلاطونيـــة  بالأعـــال 

وكذلـــك بالروحانيـــة التـــي تنبـــع مـــن النصـــوص التـــي قـــام بكتابتهـــا أتبـــاع 

يامبليخـــوس،  كتبـــه  مـــا  مثـــل  الـــرق  في  المحدثـــة  الأفلاطونيـــة  المدرســـة 

)Περὶ τῶν Αἰγυπτίων μυστηρίων( عمـــل  اللاتينيـــة  إلى  ترجـــم   كـــا 

)De mysteriis Aegyptiorum Chaldaeorum, Assyriorum( الـــذي تمـّــت طباعتـــه في 

ـــم إلى  ـــد ترج ـــك فق ـــة إلى ذل ـــام 1497م196 وبالإضاف ـــيو ع ـــدو مانوتس ـــل أل ـــن قِب ـــيا م فينيس

ـــرت بشـــكل مســـتقل ســـبع  ـــي نُ ـــس تريسميغيســـتوس الت ـــة بعـــض نصـــوص هيرمي اللاتيني

 197.)De potestate et sapientia dei( ـــوان ـــس بعن ـــرة في باري ـــا وم ـــرات في إيطالي م

كتابة المفارقات

ـــم  ـــي ث ـــد البطلم ـــال العه ـــرت خ ـــي ظه ـــم والت ـــة بالتنجي ـــة – المتعلق ـــون الزائف ـــت الفن ـــد ارتبط لق

ـــث  ـــرن الثال ـــي للق ـــري ينتم ـــب م ـــو كات ـــوس198 وه ـــم فول ـــاني – باس ـــر الروم ـــاء الع ـــاعت أثن ش

ـــبه  ـــدارس ش ـــدى الم ـــاع إح ـــن أتب ـــيّاً وم ـــس. كان فيثاغورس ـــه إلى ميندي ـــع أصول ـــاد وترج ـــل المي قب

ـــة، ومـــن  ـــاصر مـــن الفلســـفة اليوناني ـــن أســـاليب الـــرق الســـاحرة وعن ـــي جمعـــت ب الفلســـفية الت

ـــات. ـــمى بالمفارق ـــا يس ـــد م ـــزاوج وُل ـــذا الت ه

منهـــا: ونذكـــر  النصـــوص  تلـــك  تحتويـــه  مـــا  طبيعـــة  فولـــوس  كتبـــه  مـــا   ويوضّـــح 

)Περὶ συμπαθειῶν καὶ ἀντιπαθειῶν, Φυσικὰ δυναμερά, Χειρόκμητα( وهـــي أعـــال تحتـــوي 

عـــى وصفـــات طبيـــة ومســـائل تتعلـــق بالزراعـــة والتنجيـــم والخيميـــاء، وقـــد نسُـــبت العديـــد 

 مـــن هـــذه الأعـــال منـــذ القِـــدَم إلى ديموكريتـــوس ) = ΨευδοΔημόκριτος(، كـــا كان لمقـــال 

ـــى  ـــاء والســـحر حت ـــب في الخيمي ـــر واضـــح عـــى مـــا كُتِ )Περὶ συμπαθειῶν καὶ ἀντιπαθειῶν( تأث

منتصـــف العصـــور الوســـطى.
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المعالجة

ومـــن الجوانـــب الأخـــرى للمعالجـــة في ذلـــك الوقـــت، كان مـــا يسُـــمّى بعلـــم النبـــات »المرتبـــط 

بالتنجيـــم« والـــذي يدعـــم وجـــود صلـــة بـــن أجنـــاس وأنـــواع النباتـــات، والأجـــرام الســـاوية، 

ـــو،  ـــذا النح ـــى ه ـــرضى ع ـــى للم ـــي تعُط ـــات الت ـــت العلاج ـــان. وكان ـــم الإنس ـــزاء جس ـــاء أو أج وأعض

ـــيوس ـــوس مينديس ـــة فول ـــب باليوناني ـــذي كان يكت ـــرق ال ـــريّ المتأغ ـــاص بالم ـــكل خ ـــة بش  مرتبط

)أو ΨευδοΔημόκριτο( كما أشرنا إليه أعلاه. 

تمهيد الفصل التاسع

ـــا  ـــد اعتبرن ـــه فق ـــراء مادت ـــراً ل ـــن نظ ـــابق، ولك ـــل الس ـــوع الفص ـــداداً لموض ـــل امت ـــذا الفص ـــدّ ه يع

ـــة الإســـكندر  ـــاول قصـــة أو بالأحـــرى رواي ـــم تن ـــا يت ـــه بشـــكل مســـتقل. وهن ـــن الأفضـــل كتابت ـــه م أن

ـــرق،  ـــة مســـرته ذات الانتصـــارات نحـــو ال ـــذ بداي ـــدأت تنُســـج من ـــي ب ـــه الت ـــه وأعمال ـــر وحيات الأك

ولكـــن في وقـــت لاحـــق وبعـــد وفاتـــه لم تكتســـب تلـــك القصـــة العديـــد مـــن الأشـــكال الأدبيـــة 

شـــعراً ونـــراً فحســـب، بـــل تـــمّ تعديلهـــا وترجمتهـــا إلى مختلـــف اللغـــات الشرقيـــة بمـــا فيهـــا 

الأرمينيـــة والفارســـية. وقـــد وصلـــت هـــذه الروايـــة إلى الأدب اللاتينـــي أيضـــاً منـــذ القـــرن الأول 

ـــا. ـــدار له ـــخ أول إص ـــو تاري ـــادي وه المي
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.289 Or ،University Library


